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دارا للا ھت لاک 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ب ب دشت © 


و سا لد سمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أكمل الخلق أجمعين» وعلى آله 
وصحبه الطاهرين. أما بعد: 

فإن الأزمة الأخلاقية ضاربة الجذور في أنفسناء عميقة الآثار في حياتناء 
ما يوجب على دعاة الإصلاح العناية بالجانب الأخلاقي» والاهتمام به كثيراً في 
ميدان التربية. 

وهناك علاقة وطيدة بين الإيهان والأخلاق» والعقيدة والتعامل» فالمسلم 
الحق والمؤمن الكامل» ينبغي أن يكون حسن الأخلاق» رفيع الأدب» جيل 
الشياكل, 

والإيهان الحق والعقيدة الصحيحة تظهر آثارها في سلوك الإنسان» وتعامله 
مع الآخرين» فالخلق الرفيع والأدب الجميل علامة على كال الإيان» وحسن 
الفهم للإسلام. 

وقد دل على هذا الترابط قوله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إي): 
أحسنهم ا 

وسئل صل الله عليه وسلم: أي الإيان أفضل؟. فقال: «خلق حسن» . 
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(۱) رواه أبوداود 0/ 5١‏ برقم: 45857» وأحمد 7/ ٠٠۰‏ والترمذي ١70 /٤‏ برقم: ١١17‏ وقال: احديث 


حسن صحيح". 
)۲( رواه أحمد 0/5 ,. 


8 ن الفط الوروي 


لقد كانت الأخلاق الكريمة» من أعظم المميزات في شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم منذ أيام الجاهلية» وكانت من أسباب الاصطفاء الإلحي له بالنبوة 
#إ وَإِنَّكَ لعل حلي عَظِيٍ )4 [القلم:4]. 

وهذا النبي الكريم صل الله عليه وسلم. جعل التحلي بمكارم الأخلاق 
مقصد دعوته» وغاية بعثته» وهدف رسالته» فقال: «إن) بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)22. 

وهذه اللامية لابن الوردي محاولة جادة» ودعوة صادقة» للتحلي بمكارم 
الأخلاق المستفادة من ينبوع الشريعة» وتجارب الحياة. 

وقد اجتهدت في توضيح معانيهاء وبيان مدلولاتهاء وتحديد جواهرها 
بحسب الطاقة. 

وفي ثنايا الشرح فوائد لغوية» ومعان إيانية» وآداب شرعية» وقصص 
تاريخية» تفيد القارئ» وتدفع عنه الملل» وتكسبه بعض الفوائد العلمية. 

أسأل الله تعالى أن يثيبني على ما فيه من الصواب» وأن يتجاوز عما فيه من 
الخطأء إنه جواد كريم. 

المؤلف 


51١ / ۲ رواه أحمد ۲ /١98ء ومالك في الموطأ بلفظ قريب ۲ /405. والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال: (صحيح على شرط مسلم»» وسكت عنه الذهبي» وقال الحافظ ابن عبد البر: «هذا حديث مدني‎ 
صحيح ) التمهيد ل‎ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق د ۷ 


اللاميات في الشعر العربي 

اللامية نسبة إلى حرف اللام» وهي القصيدة التي يكون روما حرف اللام. 

والقصائد اللامية كثيرة الشيوع في الشعر العربي» وتقاربها في الكثرة النونية 
والميمية؛ وذلك لحسن جرسهاء وجمال وقعها. 

والنون أسهل القوافيء والميم أحلاها وأسهلها خر جا وتمتاز بكثرة الكلمات 
المنتهية مها. 

ومن أشهر اللاميات في التراث العربي ما يلي: 

-١‏ لامية العرب للشنفرى الكهلاني» وأوها: 

أقيموا بني أمي صدور مطيّكم فون إلى قوم سوام لأميل 

وهي قصيدة مكونة من 58 بيتاًء وها شروح كثيرة: منها: 

© شرح أبي العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب. 

© أعجب العجب لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 

© شرح مؤيد بن عبد اللطيف التَحْجواني70©. 

- لامية امرئ القيس الكندي -من شعراء الجاهلية-» وهي إحدى 

المعلقات المشهورة» وأوها: 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


)١(‏ نسبة إلى بلدة نخجوان من بلاد أرمينيا أو أذربيجان» ويقال ها: نشا ونشوى أيضا. انظر: الأنساب 
٥‏ - القاموس المحيط 11776- معجم البلدان 0/ 7175- تاج العروس75/ ۲۲۷. 


4 اول سس س الفظر الوروي 


7- اللامية لكعب بن زهير -رضي الله عنه-» وهي قصيدة مكونة من ٥۷‏ 
اوا 

وها شروح كثيرة» منها: 

© شرح ابن هشام النحوي» ت ١١۷ه.‏ وعليه حاشية للشيخ عبدالقادر 
البغخدادي» ت ۹۳٠٠ه.‏ وشرح أي زكريا التبريزي» ت ۲ه 

5 - لامية العجم لمؤيد الدين الطغرائي» ت ١١‏ 0هه وقيل 0515هه وهي 
قصيدة مكونة من 4 بيتاً أو 1 بيتاً في وصف حاله وزمانه» وأوها: 

۶ 5 03 دس و 

أصالة الرأي صانتني عن الَطّلِ وجلية الفضل زانتني لدى العطل 

وقد اعتنى ا الأدباء» وشرحها جماعة من العلماء» ومنها: 
بن أيبك الصفدي» ت ٠٤‏ ۷ه. 

واختصره الشيخ كال الدين الدميري ت ۷۳۹ه؛ لأن الصفدي استطرد 

في شرحه. ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة. 
© شرح الإمام أبي البقاء العكبري ت5١5ه.‏ 


)١(‏ وضبط بالغيث المسْجَّم» وبالغيث المسجم المنسجم» أي المنصب والدائم. انظر: هدية العارفين 
٥‏ - أسماء الكتب لابن رياض زاده ١9‏ 7- تاج العروس 55/77 ”7. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ب تتش 4 


© شرح الشيخ حسين الكفوي» الذي جمعه من الشروح السابقة. 
-٠٥‏ لامية الأفعال لابن مالك الأندلسي» وهي في علم التصريف. وأوها: 
الحمد لله لا أبغى به بدلا حمدًا يبلغ من رضوانه الأملا 
وقد شرحها ابن الناظم بدر الدين» ىا شرحها أبو عبد الله محمد بن عباس 
التلمسانى» وسماه: «تحقيق المقال وتسهيل المنال». 
وشرحها أيضاً محمد بن عمر الحضرمي» وساه «فتح الأقفال وضرب 
الأمثال». 
5- لامية القراءات لابن مالك الأندلسى» وهى على وزن الشاطبية وله فيها 
۷-اللامية للشيخ مؤيد الدين بن صاعد الصوفيء أنشأها مخاطباً نفسه» 
وأوطاة 
لا الخيل تنفع أهليها ولاالمال ولايضر ذوي التحقيق إقلال 
8- لامية الروم لمحمد بن محمد المعروف بابن الحكيم الحلبي» وأوها: 
حتام أنظم من دمعي ومن غزلي أدلة وحبيب القلب معتزلي 
4- اللامية في القراءات لأبي حيان الأندلبى ت 45لاهه عارض بها 
الشاطبية» وحذف رموزهاء وصرح بالأساء» وقد أشار إليها في مقدمة 
البحر المحيط. 
١٠-لامية‏ ابن الوردي -وهي موضوع هذا الكتاب- وتسمى: «نصيحة 
الإخوان ومرشد الخلان»» وهي قصيدة في الوصايا والحكم والآداب» 
كما قال فيها: 


١‏ 2 2 1003393939ؤز ز ڪڪ العطر الوردي 


حا خصت ہا خر الملل 


وتتكون القصيدة من ۷١‏ أو ۷۷ بيت مع اختلاف يسير في ترتيب الأبيات» 


أي بني اسمع وصايا جمعت 


وهي على بحر الرمل» وأجزاؤه ستة» وهي: 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

وذكر الزركلي آنا لم تكن في ديوانه» فأضيفت إلى المطبوع منه(". 

قلت: ونسبتها إليه أمر مشهور متداول لم يطعن في ذلك أحد. 

وغالب الظن أن ابن الوردي قد استوحى أصل هذه القصيدة من قصائد 
الشعراء قبله» كقصيدة لبيد بن ربيعة» وهي مثل لامية ابن الوردي في وزنها 


.1۷ انظر: الأعلام0/‎ )١( 


وروهاء وكثير من معانيهاء وفيها يقول: 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل 
اليد الة#قلاقد له هديه الى ماشاء قعل 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
أعمل العيس على علاتها 2 إنم يُنجح أصحاب العمل 
وإذارمت رحيلا فار تحل واعص ما يأمر توصيم الكسل 
واكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل 
غير ألا تكذبنها في التقى واخزها بالي لله الأجل 
كل شيء ما خلا الله جلل والفتى يسعى ويلهيه الأمل 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق 


وهي قصيدة طويلة مكونة من ۸١‏ بيتاً تقريباًء مذكورة في ديوانه. 


وكم كقصيدلة ال لبحتري في مدح أبي - جعفر الطائي: 


قالت الشيبٌ بداء قلت: أجل 
ومع الشيب على علاته 
خيّلت أن التصابي خرق 
أترى حبي لسعدى قاتلي 
خطرت في النوم منها خطرة 
إلى أن قال: 

نطلب الأكقر ف الذنيا وقد 


وإذا ا لحر رأى إعراضة 


سبق الوقتٌ ضراراً وعجل 
مهلة للهو حيناً والغزل 
بعد سين ومن يسمع يخل 
وإذاماأفرطالحبٌ قتل 


خطرة البرق بداثم اضمحل 


نبلغ الحاجة فيها بالأقل 


من صديق صد عنه أو رحل 


وهي قصيدة مكونة من أربعين بيتآء على بحر الرمل» وهي تشابه لامية ابن 
الوردي في بعض معانيها الأخلاقية» لكنها تختلف عنها في المقدمة» فالبحتري 
يدعو فيها إلى اللهو والغزل والتصابيء بين ابن الوردي يدعو فيها إلى العفة 
والتقوى» وما أراه إلا قصد معارضة البحتري» ومناقضة مقدمته. 
وكل أديب منصف يدرك أن لامية ابن الوردي أجمل الثلاثة ألفاظأ 
وأحلاها بياناًء وأقواها مضموناً. 
-١‏ لامية الشاطبي في القراءات السبعة» وتسمى: «حرز الأماني ووجه 
التهاني»» وهي قصيدة مباركة» اشتهر ذكرهاء وطار صيتهاء بسبب 


١١‏ نسدد هه هب ب ب ب ب ب العطرالوردي 
إخلاص ناظمهاء وصلاح نيته -نحسبه كذلك-» وفيها يقول: 
وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا 

ومنذ صدورها إلى اليوم صارت هي المعتمدة في هذا العلم» وهجر الناس 
فاسواها: 

وقد انتقد بعض العلماء فيها رموز القراءء ورأوا فيها نوعا من 
الألغاز. فنظموا في العلم نفسه منظومات أخرى. على القافية نفسهاء وتجنبوا فيها 
الرموز» وصرحوا فيها بالأس|ء. لكنها لم يكتب هما القبول والانتشار ما كتب 
لقصيدة الشاطبى» والله يفعل ما يشاء. 

-١ ١‏ اللامية للشيخ خليل الأقفهسي ت ٠١‏ ۸ه ناظر فيها لامية الطغرائي» 

وجاء بها على وزنها أيضاء وأوها: 
و 
دع التشاغل بالغزلان والغزل يكفيك ما ضاع من أيامك الْأَوَلٍ 
-١‏ لامية الشرف وسراج الغرف» للشيخ عمر عبد الوهاب القادري 


الحلبي» ت 75١٠ه‏ وهي قصيدة مكونة من ٠١‏ بيتاً في المواعظ 
وفيها مصطلحات صوفية . 


(۱) انظر: كشف الظنون ۲/ ٠١١١‏ . 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق د ٣‏ 


شروح لامية ابن الوردي» والقصائد المتعلقة بها 

قام جماعة من الأدباء والعلماء بشرح اللامية والتعليق عليهاء ومن ذلك: 

-١‏ «فتح الرحيم الرحمن»: للشريف مسعود بن الحسن القناوي الشافعي» 
وهو شرح مفيد» طبع مرات عديدة» آخرها طبعة دار الفكر 5١5١ه.‏ 

ولكن عليه بعض الملحوظات منها: 

© الاستطراد والخروج عن المقصود. 

© ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة دون تنبيه. 

© ذكر بعض الإسرائيليات والقصص الخرافية. 

© التكلف في الدفاع عن المقالات الفاسدة لابن عربي وغيره. 

© ترك المعاني الظاهرة لبعض الأبيات. 

© تعميم ما لا يصح تعميمه من المعاني. 

وبا لجملة هو شرح حسن» وقد استفدت منه كثيراً. 

؟- «العرف الندي»: للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله الخطيب الغخمري» 
فرغ منها سنة ٠٠۳١‏ . 


۳ شرح اللامية للشيخ محمد بن تقى الدين الزهيري الدمشقى» ت: 
٦۷ھ‏ . 


)١(‏ إيضاح المكنون 5 / ٠٥١‏ ومنه نسخة في المحمودية بالمدينة. 
(؟) انظر: خلاصة الأثر ۳ / ۳۳١١‏ - نفحة الريحانة .٠۷۸ / ١‏ 


ا“ ےس ,)را اَل 

- شرح اللامية للشيخ خليل بن محمد بن إبراهيم الدمشقي الحنفي الشهير 
بالغتال ت 31185 

القصائد المتعلقة بلامية ابن الوردي: 
-١‏ للآديب عبد الرحمن الملاح تخميسة ضمنها لامية ابن الوردي» نقل عنه 
القناوي في بعض المواضع. 
-١‏ للشيخ محمد الكفيري الحنفي الدمشقي تخميسة للامية سماها: «العرف 
الندي في تخميس لامية ابن الوردى»”. 
۳- وللشيخ علي بن عبدالله الأزهري الشهير بالطحان ت: ۷١۲٠١ه‏ 
لاميتان على محاكاة لامية ابن الوؤردى””". 


.۹۹٩۹/۲ سلك الدرر‎ )١( 
.7"1١5 /5 سلك الدرر 5 / 57- هدية العارفين‎ )۲( 
.الا/١‎ /0 هدية العارفين‎ )۳( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س هة 


ترجمة ابن الوردي 

نسبه وولادته ونشأته: 

هو الشيخ زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس 
المعريء المعروف بابن الوردي» يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه» 
كى) قال في لاميته هذه: 

مع أني أحماد الله على تسسبى إذ سای بكسر اتصنسل 

ولد في المعرة زمن الماليك» عام 1۸٩4‏ ه وذكر الزركلي أن ولادته عام 
ه22 . 

نشا بحلب من بلاد الشام» وتفقه بها حتى فاق الأقران. 
شيوخه: 

ذكر الحافظ ابن حجر أنه أخذ عن القاضي شرف الدين البارزي بحماة» 
وعن الفخر خطيب جبرين بحلب'". 

وذكر غيره من المؤرخين أنه أخذ عن صدر الدين محمد بن زين الدين عثان. 
صفاته: 

كان عالاً باللغة والنحو والفقه والأدب والتاريخ» كا تدل على ذلك 
مصنفاته المتنوعة» وكان معروفاً بالزهد والورع وحسن الأخلاق» وله مهابة في 
تفوس الاس 


(۱) الأعلام ٥‏ /1۷. 
(؟) الدرر الكامنة ۳/ ٠۹١‏ . 


589 د سے الفط ارقي 


أعماله: 
تولى القضاء في منبج وشيرزء وناب فيه بحلب عن الشيخ ابن النقيب» 
ثم ترك ذلك كله» وعزل نفسه لمنام رآه» وعاتب ابن الزملكاني على تولي القضاء 
بقصيدة مشهورة» وله أبيات في ذم القضاء والتحذير منه في ديوانه ولاميته أيضاًء 
ثم اشتغل بالتعليم والتأليف حتى شاع ذكره. وطار صیته» قال في شعره: 
إن تركت عقودهم وقروضهم وفسوخهم والحكم بين اثنين 
ولزمت بيني قانمًا ومطالعًا كتب العلوم وذاك زين الزين 
أشهر مؤلفاته: 
له مؤلفات حسنة في فنون عديدة منها: 
-١‏ «البهجة الوردية»» وتسمى أيضاً (بهجة الحاوي)» وهي قصيدة مكونة 
من 5077 بيتاًء نظم فيها الحاوي في فقه الشافعية. 
؟- «تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة)» اختصر فيه ألفية ابن مالك في 
١‏ بيت وشرحه» وقال عنه الزركلي: «نثر فيه ألفية ابن مالك في 
النحو»'. 
۳- «التوضيح»» شرح فيه ألفية ابن مالك 
-٤‏ «ضوء الدرة»» على ألفية ابن معطي . 
-٠٥‏ أرجوزة غزلية ضمنها ملحة الإعراب للحريري» سميت بالنفحة في 


بعض المصادر. 


. 1۷/١ الأعلام‎ (00) 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ب احم ١#‏ 


5- منطق الطير في التصوف والأخلاق. 

- «تتمة المختصر في أخبار البشر)» ويعرف بتاريخ ابن الوردي» جعله 
ذيلا لتاريخ ابن كثير وخلاصة لهء قاله الزركلي. 

8- المسائل الملقبة في الفرائض» وساها ابن حجر «الرسائل المهذبة». 

4- أرجوزة في تعبير المنامات» وذكر الزركلي آنا ألفية مطبوعة. 

-١‏ ديوان شعر مطبوع» بتحقيق د. أحمد فوزي الهيب» ونشرته دار القلم 
بالكويت عام /51١ه.‏ 
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بعر 
شعره رقيق» له حلاوة» وعليه طلاوة» تدل على ذوق رفيع» وحس مرهف» 
لا تحمس عند قراءته بالملل والسآمة؛ لحسن اختياره الألفاظ» وجميل تصرفه في 
المعاني» حتى في الشعر التعليمي الذي يتعلق بمسائل فقهية» وقواعد نحوية» كا 
قال الحافظ ابن حجر”": «وأقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا وقصرٌ دونه). 
ووصف ابن السبكي شعره بأنه أحلى من السكر المكرر» وأعلى قيمة من 
الجوهر”". 
وقال ابن شاكر الكتبي: «نظمه جيد إلى الغاية» وفضله بلغ النهاية»". 
وقال ابن العاد: «ونظمه في الذروة العليا والطبقة القصوى..) . 
وله اقتباسات وملح لطيفة في شعره» كقوله: 
)١(‏ الدرر الكامنة ۳/ ١96‏ 
(۲) طبقات الشافعية ١٠١/"/ا".‏ 


(۳) فوات الوفيات ۲/ 1980. 
)٤(‏ شذرات الذهب .١151١/5‏ 


ووعدت أمس بان تزور فلم تزر 


لي > مهحة ف النازعات وعبم ه 


العطر الوردي 


فغدوتٌ مسلوب الفؤاد مشتتا 


في المرسلات وفكرة في هل أتى 


وقال الصفدي عن شعره: الأستخر مخ غيون الغيد» وأمبى من الوجنات 
ذوات التوريد»» لكنه مع هذا الثناء ادّعى أن ابن الوردي اختلس معاني من 


شعره» مستشهدا بقول ابن الوردي: 
03 و 03 و 5 

5 2 00 + 
وإن ساويته نظا فحسبي 
وان كان القديم نم معنى 


فإن فقت القديم مدت سيري 
مساواة القديم وذا لخبرى 
فهذا مبلغي ومطار طيري 


أحبٌ إلى من دينار غيري 


قال الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى: «ولم يأت بدليل على أن ابن الوردي 
خو الاس ديل اميادو إلى الذهة غك للد" 

قلت: استفادة ابن الوردي لبعض المعاني الشعرية من غيره -إن ثبتث- لا 
تقدح في شعره» إذا وضعه في قالب جديد» وثوب قشيب» فاق به قائله في الأصل» 
فتداول الشعراء للمعنى الواحد أمر سائغ» ما دام الثاني قد صاغه في قالب أجمل» 
ولفظ أحلى من صنيع الأول» وهذا ما نلاحظه في بعض شعر ابن الوردي. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق د ۹ 
قال ابن رشيق القيرواني: «والمخترع معروف له فضله» متروك له من 
درجته» غير أن المتبع إذا تناول معنى فأجاده.... فهو أولى به من مبتدعه)2"7, 
قال الزركلي: «وكانت بينه وبين صلاح الدين الصفدي مناقضات شعرية 
لطيفة» وردت في مخطوطة لحان السواجع». 


ولابن الوردي قصيدة يرثي بها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-» تدل 


.۲۹۰ العمدة لابن رشيق‎ )١( 
.71 /۷ انظر: العقود الدرية 77- الوافي بالوفيات‎ )۲( 


على إنصافه وحسن أخلاقه: 
تقي الدين أحمد خير حبر خروق اللات بو اد 
توفي وهومحبِوسٌ فريدٌ ١‏ وليس له إلى الدنيا انبساط 
قضى نحباً وليس له قرين ولا لننشيره لف الط 
فريداً في ندى كف وعلم 2 وحلالمشكلات به باط 
هم سلو ال يناوا متاه نقد فكوا وشاطرا 
وكانواعن طرائقه كسالى ٠‏ ولكن في أذاه هم نشاطً 
وحبس الدر في الأصداف فخر وعند الشيخ بالسجن اغتباطً 
وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي ففيه لقدر مثلكم انحطاطً 
أما والله لولا كتم سري وخوف الشر لانحل الرباطً 
فم أح د إلى الإنصاف يدعو 2 وكل في هواه له انخراطٌ”" 


Y۰‏ کک العطر الوردي 


أقام بحلب في درب بني السفاح» إلى أن توفي بالطاعون في ۲۷ ذي 
الحجة عام 54 لاهه وهو في عشر السبعين» بعد أن عمل مقامة سماها «النبا في 
الوبا»» ودفن بتربة الصا حين بجوار أخيه جمال الدين'. 


والله أعلم 


(۱) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة لابن حجر ۳/ ٠۹١‏ طبعة دار الجيل- البدر الطالع /١‏ 514- فوات 
الوفيات 7/ .١9485‏ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .د لل 
قال ابن الوردي : 


5 اعتزل ذكر الغواني والغزل وقلٍ الفضلَ وجانب من َزل ل 


الاعتزال: ترك المخالطة. 
والغواني : جمع غانية» ى) قال الشاعر: 
دعاني الغواني عمّهن وخلتني لي اشم فلا أدعى به وهو أولٌ 

والغانية هي: الشابة الجميلة اللطيفة سميت بذلك؛ لأنها تستغني بجاها 
الطبيعي عن الزينة» وقيل: هي الشابة التي تطلب ولا تطلب. 

وفي نسخة «ذكر الأغاني» وهي جمع أغنيّة -بالتشديد- على الأصح» وهي 
الغناء والتلحين» قال الزبيدي: «وبه سمى أبو الفرج الأصبهاني كتابه لاشتماله 
على تلاحين الغناء»'» وقيل: الأغاني جمع غانية أيضاً. 

والغزل: هو الكلام الرقيق لفظاً ومعنى» الذي يكون بين الفتيان والجواري. 

والفصل: القطع والإبانة» ويطلق على الحكم الذي يفصل به الحق عن 
الباطل. 

والهزل: المزاح واللعب» وكل كلام لا تحصيل له كالهذيان. 

وفرق الزبيدي -نقلا عن بعض آهل الغريب- بين المزاح والزل بأن الأول 
انبساط لا إيذاء معه» والثاني انبساط فيه إيذاء"» وقد وصف الله تعالى القرآن 
بقوله سبحانه: ترج )رآ لأر دات انع )ند لول سل (0) 
وما هو بطر [الطارق: ا[ 


(۱) تاج العروس ۳۹/ ۱۹٩‏ . 
0 انظر: تاج العروس ١١١/۷‏ . 


إل ص العطرالوردي 


فقي عن اا وم الول را كله فجت أن رة ما 
الصدورء ومعظ)ً في القلوب» يترفع به قارئه وسامعه عن أن يلم بهزل أو يتفكه 
بمزاح» ويجب أن يلقى في ذهنه أن جبار السموات والأرض يخاطبه فيأمره وينهاه 
ويعده ويوعده» حتى وإن لم يستفزه الفزع والخوف» ول تتبالغ فيه الخشية» فأدنى 
أمره أن يكون عند تلاوته جاداً غير هازل» فقد نفى الله تعالى عن المشر كين ذلك 
في قوله: + وَتَصْحَكوبَ ولا كن [النجم:0>]. 

والمع: اترك ذكر الساء الغائيات» وأعرضن عن التغزل مبةء واجشت 
المزاح واللعب» وأقبل على الحق كالقرآن تلاوة وتدبراًء فإنه الفصل بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال. 

والناظم دعا إلى ترك الباطل» والاشتغال بالحق» ولم يكتف بالأول 
فقط؛ لأن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» فهي كالإناء إن لم تملأه 
بالماء امتلاً بالحواء» وهذه نظرية تربوية تسمى: «ملاً الفراغ)”". 

والبيت المذكور دعوة من الناظم إلى الجدية والرجولة» وتنفير عن اللعب 
والآنوثة» وهذا هو الأصل في شخصية المسلم» فإنها شخصية جادة في تفكيرها 
وسلوكهاء وقوها وعملهاء لا تغرق في أوحال المزاح» ولا تغوص في مستنقع 
اللهو. 

وهذه الجدية تفرضها الغاية التي خلق الإنسان من أجلها # وما حَلَمَتُ 
ا والإنى إل ِيعْسْدُون )4 [الذاريات:01]» ويفرضها الإدراك بقصر الحياة وسرعة 
انقضائهاء كا قيل: «الدنيا ساعة فاجعلها طاعة). 


)١(‏ وتسمى أيضاً: «التحلية بعد التخلية» و«التعطير بعد التطهير). 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق د ۷ل 


والجدية في التفكير والعمل من أسباب تفوق الغرب في أمور الدنياء 
وتقدمهم في شؤون الصناعة والتجارة ونحوهاء كا أن اللهو واللعب وتضييع 
الوقت هو من أسباب تأخر الأمة المسلمة» واعتمادها على الأمم الغربية. 

ومع ذلك» فالمزاح المعتدل له نصيبء واللعب النظيف له وقت» يأخذ منه 
المسلم بالمقدار الذي ينشط النفس» ويقويها على أداء رسالتها في هذه الحياة» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاًء وله في المزاح مواقف 
طريفة» وكللات ظريفة. 

مازح امرأة» فقال لها: «لا يدخل الجنة عجوز)”""» وأراد آنا تكون شابة عند 
دخوها. 

ومازح رجلا فقال: «إنا حاملوك على ولد الناقة » فقال: وما أصنع به ؟ 
فقال: وهل تلد الإبلّ إلا النوق)7". 

ومازح صبياًء فقال: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟»”. 

وأحوج الناس إليه النساء والصبيان لضعف قلوبهم. 

والاعتدال فيه مطلوب شرعاًء والمبالغة فيه أو المداومة عليه مذموم شرعاًء 
وقد يورث الضغينة ويسقط الوقار» ولكنه في موضعه كالملح في الطعام. 


205054 رواه الترمذي في الشمائل مرسلا عن الحسن 4177 والطبراني في الأوسط عن عائشة مرفوعا‎ )١( 
وأسنده بن‎ ٤۸٩ والأصبهاني في أخلاق النبي‎ ۲٤ وابن السري في الزهد عن سعيد ابن المسيب‎ 
./90 /۲ الجوزي عن أنس في وفاء الوفاء ۲/ 55 7» وضعفه العراقي في المغنى‎ 

(0) رواه الترمذي ١191١‏ قال حلي خسن صعيخ غریب رابو دارود 436 والبيهقي -۲۰۹٥۷‏ 
والبخاري في الأدب المفرد 754. 

)۳( رواه البخاري 8/ا/ا0- ومسلم .5١6١‏ 


۽ م العطرالوردي 
أفذ طبعك المكدود بالحد راحة بجد وعلله بشيء من المزح 


ولكن إذا أعطيته المزح فليكنْ على قدر ما يعطى الطاعام من الملح”) 
وقد بدأ الناظم قصيدته بالتحذير من فتنة النساء؛ لأنها أعظم الفتن 
المتعلقة بالغرائز والشهوات» ولهذا بدأ الله تعالى بذكرها عند تعداد الشهوات» 


0 5 سے کر ص 2 م سم رود م رود سدس 15 8 
فقال سبحانه: 00 وحن لاس حت لهرت السكاء وان وال طن المقنطرة 


رصح كوس 


يح الدّهَسِ وَالْنِصة وَالْكَيْلٍ المسومة والأشكر وَالْكَرْثٍ 4 [آل عمران:٤١]»‏ وفي 
الحديث الصحيح قال صل الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء)”". 

وقابل الرسول صل الله عليه وسلم فتنتهن بفتنة الدنيا وخصهن بالذكر 
لخطرهن فقال: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه) متفق عليه”". 

وقال بعض السلف: «ما أيس الشيطان من أحدٍ إلا جاءه من جهة النساء): 


إحدى عينيه وهو يحشو بالأخرى: «ما شيء أخوف عند مخ النساء)2©7 , 


)١(‏ انظر في هذا المعنى: أدب الكاتب لابن قتيبة -١١‏ محاضرات الأدباء -757/١‏ الآداب الشرعية 
۳/۲ 
(۲) صحيح البخاري ٤۸٥۸‏ - ومسلم ۲۷٤١‏ . 


(۳) صحيح البخاري ٥٤‏ - ومسلم ۱۹۰۷ . 
(5) رواه أبو نعيم عن سعيد بن المسيب في الحلية ۲/ -٠١١‏ والبهيقي في الشعب /٤‏ ۳۷۳. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س ل 


ر (۲) ودع الذكرى لأيامالصّبا فلأيام الصَّبا تجمٌ اقل 


أيام الصبا: -بكسر الصاد- أيام الصغر واللهو واللعب. 

والأفول: الذهاب والغياب» ومنه قوله تعالى: رفسا أ 
ألْدلِيت 4 [الأنعام:77]» أي: غاب الكوكب. 

والمعنى: اترك التذكر لأيام الصغر والفتوة» والتشاغل بذكرياتها؛ لأنها أيام 
ذاهبةء وذكريات ماضيةء لا ينفعك تذكرها. 


0 


فل قال لا اب 


ويام الصبا إن ذهبت في اللهو والخطايا فتذكرها مضيعة للوقت 
الحاضرء وملهاة عن العمل النافع» وقد يغري الإنسان بالرجوع إلى اللعب 
والمعاصي» والحنين إليهاء وذكرها على سبيل التفاخر بالمعصية معصية أخرى كا 
في الحديث «كل أمتى معافى إلا المجاهرين»”' أي بالمعاصي . 
والصغائر إذا قارنتها بعض الأفعال عظم إثمهاء منها: 
١‏ - السرور بالمعصية والفرح بها. 
؟- التجاهر بالمعصية» والافتخار بها. 
ا اة اه واحطارهاء كز قال الغا 
«من القراريط يأآتي كل قنطار». 
رار عل الا قال بض ال 
(لاصغررةمے الإصرار». 


(۱) رواه البخاري ٥۷۲۱‏ . 
(۲) جاء موقوفاً عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وروي مرفوعاً ولا يصح. انظر: نصب الراية ۱/ ۲۲۷- 
المغني للعراقي ۲/ 441- المقاصد الحسنة -۷۲١‏ جامع العلوم والحكم .٠۷۹/۱‏ 


۳١‏ م العطرالوردي 

قال الشاعر: 

لا تحقرن صغير الذنب تدمنه فالخط مجتمع التأليف من نقطه 

وأيام الصبا والشباب محببة إلى النفوس؛ لأنها -في الغالب- أيام سرور 
وقوة وعافية» يقضيها الإنسان بين أحبابه وأهله» وإذا تذكرها الإنسان للعبرة» 

ولكن العاقل ينبغى له أن يتدارك ما فات من العمر بالإكثار من العمل 
الصالح» والإقبال على الطاعة» ولا يضيع الحاضر بالشكوى من ضياع الماضي» 

وليحذر العاقل من التفريط في أيام الكبر» فإنه أقبح منه في أيام الصغر؛ لأن 
الكبير دنا أجله» وقرب موته» وأتته النذر من المرض والهرمء وإذا كان خير الناس 
من طال عمره» وحسن عمله؛ لأنه يزداد كل يوم خيراًء فشر الناس من طال 
عمره» وساء عمله؛ لأنه يزداد كل يوم شراً. 

قال الشاعر: 

عصيثٌ هوى تفسي صغيراً فعندما أتتني الليالي بالمشيبة والكبن 

أطعت ال هوى عكس القضية ليتنئي ‏ خُلقت كبيراًثم عدت إلى الصغر“ 

وقد ذكر العلماء أن تعاطي المحرمات مع ضعف الدواعي أقبح من 
تعاطيها مع قوتهاء ولذا قال صل الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إل : شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكير)0 2 وإنا عظم ذنب هؤلاء 


.۱۸/١١ انظر: فتح الرحيم الرحمن‎ )١( 
.٠١ا/ رواه مسلم‎ )۲( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق نش ۷ 


الثلاثة لضعف الأسباب الداعية إلى المعاصى المذكورة» فالشيخوخة مانعة من 
الزناء والملك مانع من الكذب» والفقر مانع من اک 


(۱) انظر: شرح النووي على مسلم ۲/ ۱۱۷- الديباج على مسلم /١‏ ۱۲۲- فيض القدير ۳/ ۳۳۲- مرقاة 
المفاتيح /٩‏ 197- مجموع الفتاوى .٠١/۱۸‏ 


+ الجطرالوردي 


() إن أحلى عيش قضَّيتها 
وفي نسخة: «أهنا». 
والعيشة: الحياة» تقول: عاش الرجل» أي: صار ذا حياة» فهو عائش» 
والأنثى عائشة» ومنه قوله تعالى: # فهو في عِسَّةٍ رَاضِيتر 4 [الحاقة:11]. 
أما المعيشة فهي ما يكسبه الإنسان ويعيش به ومنه قوله تعالى: #حَنٌ 
متا ينهم محيشَعهُم في الحو لديا 4 [الزخرف: ۳۲]ء» وجمعه معايش بالياء عند 
الجمهورء وقيل: معائش با همز”" وقد يأتي بمعنى العيشة كا في قوله تعالى: 
E3:‏ معا كا [طه:٤١٠]‏ أي حياة ضيقة.. 
واللذات: جمع لذة» وهي الشهوة. 
«والإثم»: المعصية والذنب» ويقابله البر بمعنى الطاعة. 
قال تعالى: ‏ تاوا عل أل والتقوی ولا تعاووأعل التو 
[المائدة: ؟ ]. 
وني الحديث: «البر ما أطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في صدرك» رواه 
أحمد والدارمي وحسنه النووي. 
وقد يطلق الإثم على المفسدة والمضرة» كقوله تعالى: # فيهما إثم كب 
ومنلْيع لتاس وَإِتْمهُمآ ‏ كبر من نها )4 [البقرة:719]» فقابله بالمنفعة. 
والأثام : العذاب» ومنه قوله تعالى: # وَمَن يِفَل ذلك يلق ىماما [الفرقان:58]. 
والمعنى: إن أطيب الحياة» وأجمل الأيام» قد ذهبت شهواتها وانقضت لذاتهاء 


(۱) انظر: تاج العروس ۱۷/ ۲۸۳- المصباح المنير 7/ 4٠‏ 5. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق س 88 
وبقي إثمها وتبعاتها. 
وهكذا شهوات الدنياء ولذات الحياة له تبقى لصاحبهاء وإنا هى لذة 
ساعة» وحسرة عمرء كما قال الشاعر: 
ذهبت لذة الصبافى المعاصى وبقى بعد ذاك أخذ القصاص 
تفنى اللذاذة تمن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقبٌ سوء في مغبّتها ‏ لاخير في لذة من بعدها النارٌ 
ومُعْنٌ أيام الصبا والشباب بشهواتها ولذاتهاء حقيقة لا ينكرها أحد 
ولكن يتفاوت الناس في أثر هذه المعرفة» فالعاقل يستثمر أيامه في العفة والطاعة 
والمنفعة» والجاهل يضيع صباه وشبابه في نيل أكبر قدر ممكن من لذائذهاء ويردد 
ما قال الصفى الحلى: 
والتقط اللذءً حيث أمكنث فإنا اللذات فى الدهر قط 


إن الشباب زاكر مودّعح لايستطاعردّهإذا قرط 


4 5 ا َة 5 E.‏ 5 0 8 18 

واتركٍ الغادة لآ تحفل بها تمس ني عزوترفع وجل , 

الغادة والخيذاء: الفتاة الناعمة اللينة. 

والمعنى: أعرض عن طلب الفتاة الناعمة والتعلق اء فإن ذلك يجعلك 

والنهي ني هذا البيت عن طلبهاء والتعلق بهاء والنهي في البيت الأول عن 
ذكرها والتغزل عهاء فل" تكرار بينهما» قاله القناوي”". 

وطلب الغانية إن كان عن طريق الفاحشة فهو وبال على صاحبه في الدنيا 
بالخزي واهوان والبلاء» وفي الآخرة بالعذاب الأليم. 

وإن كان طلبها عن طريق النكاح الشرعي» فهو محمود شرعا لقوله تعالى: 
# اتک ما طاب لکم من اليس )4 [الساء:"]» وقوله: وأنكحوأ اليس نک 
هه ےم > ر ر > 
وَالصَلِحِينَ من عِبَادهرٌ و مایم )4 [النور:81]. 

وفي الحديث الصحيح: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»» 
ثم بين فوائده بقوله: «فإنه أغض للبصر وأحصن للفر ج». 

وإذا قصد بالزواج العفة وصيانة النفس» وتكثير الآمة المحمدية» واحتسب 
النفقة على الأهل والولد» فإنه مأجور على ذلك. 


وجاء في الحديث الصحيح: «وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 


)۲( رواه البخاري برقم -٤۷۷۸‏ ومسلم برقم ۱٤٠١١‏ . 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .د ابم 


ا 
فالزواج أفضل من العزوبة» وقد يستثنى بعض الأشخاص فتكون العزوبة 
في حقه أفضل لظروف خاصة» وأحوال طارئة كا ذكره الغزالي في الإحياء”". 


)9( رواه البخاري برقم 51/15 - ومسلم برقم ٠٤١١١‏ . 
() انظر: إحياء علوم الدين ۲ - 778/4- فتح الباري 9/ -۱٠١‏ نيل الأوطار 5/ .717١‏ 


4و ١‏ 1س 707707 هك س النظرالوردي 


والَّهَ عن آلة هو أطربت وعن الأمرد مُرْتَجٌ الكَقَل 9 

اللهو واللهي لغتان» بمعنى التشاغل واللعب. 

والطرب: خفة سببها شدة السرور أو الحزن» كما قال الشاعر: 

وقالوا قد طربت فقلت: كلا وهل يبكي من الطرب الجليدٌ”' 

والأمرد: هو الشاب الذي طز شاربه» ولم تنبت لحيته. 

والكفل: -محركة- العجز وهو مؤخرة الإنسان» تقول العرب: فلانة 
عجزاء الكفل. 

والمعنى: اترك آلات الطرب والغناء المصحوب بآلات الطرب» وتشاغل 
عنهاء وأعرض عن المردان» والتعلق بهم» فإن كل ذلك مفسدة لعقل الإنسان 
ودينه وأخلاقه. 


وقد حرم الشرع المطهر المعازف وهي آلات الطرب» كما قال تعالى: # ومن 


م م سمح مه دو ما 9> EE‏ ا م > ا وور 
الاس من يشترى لهو الحييث ليضل عن سَبيلٍ أله بير علو ويتخذها هزوا 


كه هو د 


وليك طم عَدَابُ مهين )4 القران:5]. 

قال ابن عباس وابن مسعود وجمهور المفسرين: الحو الحديث: الغناء». 

وقال تعالى: # وَأَسْتَفْزِرْ من استطعت مهم يِصَوْتِكَ * [الإسراء: 154 قال ابن 
عباس: «كل داع إلى معصية). 

قال ابن القيم: «والغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية»» ولهذا ساه 
الفضيل: «رقية الزنا»» فكم من حرة صارت بالغناء من البغاياء وكم من حر صار 


(۱) انظر: مقاييس اللغة ۳/ 505- تاج العروس ۳/ /757. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق د ”إلا 
بالقناء عيدا لاان 

وروی البخاري في صحيحه قوله صل الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي 
يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا غدأء فيبيتهم الله 
تعالى ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)”". 
وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء يُعزف على رؤوسهم 
بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم قردة وخنازير»". 

فتوعدهم الله تعالى با خسف والمسخ» وإن كان الوعيد على E‏ هذه 
الأفعال» فلكل واحد قسط من الذم والوعيد» قاله ابن القيم. 

قال الشاعر: 

برئنا إلى الله من معشر بهممرض من سمعالفِنا 

وكم قلت: يا قوم أنتم على شفاجرف مابه من پتا 

فلم استهانوابتنبيهنا رجعنا إلى الله فى أمرنا 

EE‏ فعشناعل سنةا لمصطفيٍ وماتواعل تنتناتنتنا 

وشذت طائفة من الصوفية» وغلت في قوهماء فزعمت آنه قربة وعبادة: 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان /١‏ 50 5-/751. 
(۲) صحيح البخاري 5/ 7١11“‏ برقم 0754. 


(۳) رواه ابن ماجة برقم 507١‏ - والبهيقي ۱۷۱١۰‏ . 
(5) انظر: إغاثة اللهفان /١‏ 560 7. 


ع سس سسسب العطرالوردي 
فأجابهم أبو إسحاق الموصلي”" بقوله: 
ألاقل هم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تُستمعٌ 
قى علم الاش ف ديا بانالفتاستاشع 
وأن يأكل المرءٌ أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى بقع 
وقالواسكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القِصَعْ 
2 1 7 5 
كذاك البهائم إن أشبعت بُرقصهارماوالشبَع 


)١(‏ إبراهيم بن نصر المعروف بقاضي السلامية. البداية والنهاية ٦٦ /١١‏ - الوافي بالوفيات 5/ 494- وفيات 
الأعيان .٠۸ 1١‏ 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق نش با 


2 
2 
™ o 


| () إن تبدى تنكسف شمس الضحى ‏ وإذاماماس يُزري ا ,/ 


«تبدذى): أي ظهر 

«تتكسف)»: أي يذهب ضوؤهاء وأضاف الشمس إلى الضحى؛ لأنها أسطع 
را 

«ما ماس»: ما: زائدة» ك قيل: «فائدة (ما) بعد إذا زائدة». 

ماس: أي تبختر واختال. 

وقال القناوي: «ماس: حلق رأسه بالموسى)”" والأول أصح. 

«يزري»: يعيب» يقال: أزرى فلان بأخيه إزراء» أي: أدخل عليه العيب. 

«والأسل»: نبات رقيق الأغصان وصلبها. 

وقيل للرماح: الأسل تشبيها به. 

والأسالة في الخد: الطول واللين» وهي علامة كرم الأصل عند العرب. كا 
قيل: «فلان تنبى أسالة خده عن أصالة جده». 

والتغزل بالمردان لم يكن من شيم العرب في شعرهاء ولكنه اشتهر في الشعر 
الفارسي 

قال الشيخ عبد الحي الحسني: «اعلم أن أهل بلاد فارس يتغزلون بالأمارد 
خلافاً للعرب وأهل لهند فإن أهل العرب يتغزلون بالنساء» وأهل الهند يتغزلون 
بالرجال غل لسان النساء. 


(1) فتح الرحيم الرحمن .٠۲‏ 
(؟) أساس البلاغة .٠١‏ 
(۳) معارف العوارف ص ۳۲۷. 


إا د للب العظر الوردئ 


وهذا البيت والذي بعده وصف للأمرد المذكور بالحسن والجمال» بحيث 
لو ظهر تنكسف شمس الضحىء وإذا تبختر في مشيته تباون الناظر بالرماح أو 
بالأسل» عند حركتها. بسبب رشاقة هذا الموصوف وحسن حركته. 
وعلى تفسير القناوي يكون المعنى: أن هذا الشخص إذا حلق شعره ازداد 
حسناً وجمالآ وازداد قتله للناظرين على قتل الرماح» كا وقع لنصر بن حجاج بن 
علاط السلمي» وكان من أولاد الصحابة. 
روى ابن سعد والخرائطي بسند صحيح -ک| قال الحافظ ابن حجر في 
الإصابة- عن عبد الله بن بريدة قال: «بين) عمر بن ا لخطاب يحس ليلة في خلافته 
فإذا امرأة تقول: 
هل من سبيل إلى خر فأشربها أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 
فلا أصبح سأل عنه» فإذا هو من أحسن الناس شعراء وأصبحهم 
وجهاء فأمره عمر أن يطم شعره» ففعل» فخرجت جبهته فازداد حسناًء فأمره أن 
يعتم فازداد حسناًء فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لا تجامعني ببلد» فأمر له با 
يصلحه» وصيّره إلى البصرة)"'". 
وفيه يقول حافظ إبراهيم: 
جنى الجمال على نصر فغرّبه عن المدينة تبكيه ويبكيها 
وكم رمث فسات الحسن صاحبها 2 وأنعبث قصباتٌ السّبق حاويها 


وزهرةٌ الروض لولا حسنٌ رونقها لمااستطال عليها كف جانيها 


(۱) انظر: الإصابة ٤٤۷ /٤‏ - طبقات ابن سعد ۳/ -۲۸٩‏ تاريخ دمشق 57/ ۲۰- ذم الهوی 5 17. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق د ۷ 


وكم في الناس من «جميل» قد أصابته العين فصار في بلاء شديد» وتعب 
5 

وقد اضطر جماعة من مشاهير العرب» كوضًاح اليمن» والمقنع الكندي» 
وأبي زبيد الطائيء إلى التقنع وستر الوجه عند ورود المواسم» خوفاً من العين» 
ومكايد النساء» بسبب جمالهم وحستههو”" !!!. 

ووصف «شكيب أرسلان» ساحلّ جدَّة بالبهاء واللمعان» وتعدد الألوان» 
حتى كأنه ذيول الطواويس» بسبب الشعب المرجانية القريبة من السطح» لكنه في 
الوقت نفسه من أشد السواحل خطراً بالنسبة للسفن !!» ثم قال: «فسبحان الذي 
أودع فيها ا لحسن» ولكنه أنزل فيها البأس» وجعلها غائلة للمراكب» ولقد صدق 
المثل (إن من الحسن لشقوة)» '". 


. 1/1١ /١7 انظر: مختار الأغاني‎ )١( 
"0-75 الارتسامات اللطاف‎ )۲( 


۴ م العطرالوردي 


a e 

«البدر»: هو القمر لیا الإبدار» سمى يدوا لآنه يبادر بطلوعه غروب 
الشمس. 

«والسنا»: الضوءء ومنه قوله تعالى: 00 ا نكا كلق وذ كد الا يد 4 


ل و 


:]٤ ۴ [النووة‎ 

وعدله وعادله: وازنه وقارنه. 

وال أثنا إذا هنا هذا الشتخصن باليدره راد توزة ماقم و نة غل 
ضوء البدر وحسنه. 

ولو قارناه وسويناه بالغصن في اعتداله وحركته لقام مقامه في ذلك» فوصفه 
بججال الوجه» واعتدال القد. 

والمراد: أن الأمرد الجميل مظنة الفتنة» فيجب الحذر من ذلك» ومعلوم أن 
فتنته تعم الرجال والنساء. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س ب 


1 (4) وافتكرفي منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمراً جل 

«افتكر»: أي تأمل» وعده الزبيدي في التاج من كلام العامة" 

تهواه: من ال هوى -بالقصر- وجمعه أهواءء وهو ميل النفس إلى ما تحبه كا 
في قول البوصيري: 

لولا ال هوى لم ترق دمعاً على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم 

ويطلق بمعنى الباطل کا في قوله تعالى: .# ولا تيع الهو فيِضِلكَ عن سيل 
لَه چ [ص:17]» وسمي هوى؛ لأنه هوي بصاحبه في الشر. 

وأما ال هواء -بالمد- فهو ما بين السماء والأرض» ويجمع على أهوية» كا قاله 
القناوي ح رحمه الله-. 

«جلل»: أصله جللاء ولكنه على لغة ربيعة يقفون على المنصوب المنون 
بحذف الآلف» وهو لفظ من الأضداد. يطلق على العظيم والحقير”". 

ومن الثاني قول المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم -بعد أن فيل أبوها 
وابنها وزوجها-: «كل شيء دونك جلل»» أي: هين وحقيرء ومنه قول الشاعر: 

كل المصيبات إن جلت وإن عظمت إلا المصيبة في دين الفتى جَللٌ" 

ويصح تفسيره في بيت اللامية بكل منهماء فالمعنى على الأول: «تأمل في نهاية 
حسن ذلك الشيء الذي تبواه وتميل إليه تجد أمراً عظياً في القبح» فإنه سيصير إلى 
الشيخوخة ثم الموت» ويكون جيفة قذرة» لا يطيق أحد الجلوس عندها». 
5 تاج العروين ١‏ ۶9 المج الوسيط 1۹۸/۴ 


(۲) انظر: تهذیب اللغة 551١/٠١‏ تاج العروس ۲۱۸/۲۸- مغني اللبيب ٠١۳/١‏ . 
() انظر: الزاهر للأنباري ٤٤١ /١‏ . 


30 سسس العطر الوردي 
وب ا O‏ 
أمرا هين عقر ا لا مق كل هذا اعلق مذاك) #ذكره التناوق: 

1 اه 5 : 1 
لوفكرالعاشق في منتهى ‏ خسن الذي يسبيه م يبو 
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «إذا أعجبثٌ أحدكم امرأةٌ فليذكر 

مناتنها». 


قال ابن الجوزي: «وهذا أحسن من قول أبي الطيب...؛ لأن ابن مسعود 
ذكر الحال الحاضرة الملازمة» وأبو الطيب أحال على أمور متأخرة). 


وقال بعض الحكماء: «العشق هو العمى عن عيوب المحبوب» فمن تأمل 


عيوب المحبوب سلا). 
قال ابن نباتة: 
ما كنت أعرف عيب من أحببت حتى سلوت فصرت لا أشتاقٌ 


وإذا أفاق الوجد واندمل الهوى رأت القلوب ولم تر الأحداقٌ 
وقال ابن مفلح: «وليحذر العاقل إطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدور 
عليه» على غير ما هو عليه» ورب) وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين فمن 
ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء...)”". 
وهكذا اة الدثيا وأبناقها وأحوالها کا قال الله تعالى: + عَم آنا اليو 
لديا لوب ونو وزيتة وتقاخر بیت وکاڈ فی الول ولرل رمقل خی اغب 


. ٤١۳ روضة المحبين‎ -٠١ /١ ذم الحوى‎ )١( 
.٠١١ /۲ منار السبيل‎ -۱٠۰۸/١ الفروع‎ (¥) 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق سس د ل 


22 ےر ر وو م عمد ووم E‏ سلطا AAA‏ م غير جر 
الكتار انظ ع وريج ارت مر م + كللكا وق اكد E O‏ 
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من آله ورضون وما آل ه الدثياللا مََمُ الْخْرُورٍ 4 [الحديد: ۲۰]. 


وبقي نظر آخر يعين على ترك التعلق بالمخلوقات هوى وعشقاء وهو التفكر 
ف النعيم الذي لا يفنى» والملك الذي لا يبلىء ما أعده الله في الجنة لعباده المتقين. 


89 ب س المطر الوردي 


«التقوى»: حالة في النفس تحمل صاحبها على اتباع الأوامر واجتناب 
النواهي» فهي كلمة قليلة الألفاظ» كثيرة المعاني» تشمل فعل كل مأمور» وترك 

والمعنى: اتبع الأمر» واجتنب النهي؛ لأن اتباع المأمورء واجتناب المنهي» ما 
جاور قلب شخص إلا وصل إلى مرضاة الله تعالى. 

والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين # وَلْقَدَ وَصَيْنا 
من لم ولاك أن انوا اه [النساء:١1].‏ 

ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله؛ لأن الله تعالى قال: #إِنَّ 
ا کرک عند ا اہ فك إن أنه عي ر © چ [الحجرات: 16]. 

ويكفي التقوى شرفاً أنها سبب لتوسع الأرزاق وزوال الكربات من 


x 


أ 2> 5-4 
الزن أونوأ كنب 


ا سق الله يجعل لَه أ رع وترزقه من حَيثُ RE‏ [الطلاق:۳-۲]. 


r 


وقال تعالى: +[ يكب ادم فد ْنَا ع لباسا و 57 سوت وریا ولباش 
اوی دك خر 4 [الأعراف: 1؟]. 

قال الشاعر: 

إذا المرءلم يلبس ثياباً من التقى تقلّب عُرياناً ولو كان كاسيا 

وخير لباس المرء طاعة ربه ولاخير فيمن كان لله عاصيا 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق 
وما لبس الإنسان أببى من التقى 


وإذا بحشت عن التقيّ وجدته 
وعلى التقىّ إذا تراسخ في التقى 


000 0 
وإذا تناسبتٍ الرجال فما أرى 


وإن هو غالى في حسان الملابس 


هوم ددا وه 5 
رجلا يَصَدق قوله بفعال 
تاجان» تاج سكينة وجمالٍ 


نسباً يكونُ كصالح الأعمالٍ 


و 


وو سال 3  _‏ ٍ. سے العظرالوردي 


TS 


)٠١( |‏ ليس من يقطعٌ طرْقأبَطّلاً إِنمامَنْيتقٍالهالبطل 0 
«طرقا»: بتسكين الراء لضرورة الوزن» جمع طريق» وهو السبيل وزنا 


ومعنى. 
وقطّاع الطريق: هم اللصوص الذين يرصدون الناس في الطرقات للنهب 
والسلب. 


«والبطل»: هو الشجاع» سمي بذلك؛ لأنه يعرض نفسه للتلف» أو لأنه 
يبطل دم المتعرض له بسوء» وفي المثل: «مكره أخوك لا بطل)» ويروى «أخاك)”, 
أي أنه حمول على ذلك» وليست الشجاعة من طبعه» يضرب مثلاً لمن تحمل على 
قا لسن هن ا 

والمعنى: ليس الشخص الذي يقطع الطرق» ويمنع الناس من المرور شجاعاً 
ماهراء بل الشجاع هو المتقي لله تعالى؛ لأنه من شجاعته قهر نفسه» وأبطل كيدها. 


وهذا كقوله صل الله عليه وسلم: «ليس الشديد بالصَّرَعَةَ وإنما الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغعضب)”". 


قال الشاعر: 
يريد المرء أن يعطى مناه ويأبس الله إلاماأرادا 


يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا 


(۲) رواه البخاري برقم 01/517- ومسلم 75559. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .د ب 
5 2 5 2 32 و 

إنارة العقل مكسوف”) بطوع هوی وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

فالإنسان العاقل يزداد عقله قوة وبصيرة بتقوى الله تعالى وطاعته» کا أنه 


يضعف بعكس ذلك. 


)١(‏ الأصل أن يقال: «مكسوفة» لكنْ حدّفَ التاء بسبب إضافتها للعقل» والمضاف قد يكتسب التذكير 
والتأنيث من المضاف إليه. 
انظر: خزانة الآدب 5/ 5 -٠١‏ أوضح المسالك ۳/ .٠٠٠١‏ 


اي .م العطرالوردي 


ل 


)۱١( |‏ واهْجرالحَمْرةًإنكنتٌفتى كيفيسعى في جُنونٍمَنْ عَقَلَ , 
«الهجر): هو الترك والإعراض. 
«والخمر والخمرة»: كل مسکرء کا ثبت في الحديث: «كل مسكر حمرء وکل 
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خر حرام 

والفتى هو الشاب القوي» وجمعه فتية وفتيان» وقد يطلق على الخادم كا في 
قوله: # ولذ قال موس لفتَلة ‏ [الكهف:٠٠]»‏ وقد يطلق على العبد والأمة كا 
في قوله: ار ولا کرهوا فیت کم عل العا 4 [النور:۳۳]ء آي: إماءكم. 

والجنون: هو فساد العقل وذهابه. 

والمعنى: اترك شرب المسكرات إن كنت شاباً قوياً حاذقاً» ثم تعجب الناظم 
ممن أعطاه الله العقل الذي يميز به بين المحاسن والقبائح» ثم يتسبب في زوال 
العقل يقرب المسكرانت: 

وقد حرم الله تعالى شرب الخمر على طريقة التدريج» فكان كثير من 
المسلمين يشربها عملاً بالأصل وهو الإباحةء وأخذاً بالامتنان في قوله: # ومن 
تمت اليل والب نَحَِدُونَ مه س ڪر وردْهَا حَسَنًا )4 [النحل:707]. 

ثم إن جماعة شربوها ودخلوا في الصلاة فأخطؤوا في قراءة القرآن» فنزل قول 
الله تعالى: # لا ریو الله واش کر ی تكلموا ما وی 4ه [النساء:۳٤]»‏ 
فاجتنبوا شربها في أوقات الصلاة» ثم سأل جماعة عن حكمها وبيانها الشافي» فبين 
(1) وهو من أحاديث سلسلة الذهب الي رراها الشات عن مالك عن تا عن اين بي كان الأ 


-٠٠۴۳ /١ انظر: التمهيد‎ ۷١ -۷۳ وقد ثبت مرفوعاً كما في صحيح مسلم- الأشربة برقم‎ ٦ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ل للستت 8# 


آذه ام ے 


هم الله أن ضررها أكثرء وفيها منافع» وذلك في قوله: إ # يلوك عن 
لْحَمْرِ وَاَلْمَيِيسِ 4 البقرة: 01914 ثم إن جماعة شربوا الخمرء وتفاخروا بشعر 
الجاهلية وأيامها حتى تقاتلواء فأنزل الله تعالى: لتا اک والس الات 
لالم رجش من عَمَلٍ الشَّيِطن جيه ملک دوه EO:‏ 05 
بوقع بينم العدوة والبخْصاة في انر والْمِْرٍ دیص عن در أله تاکز 
مو )له [المائدة: ۹۱-۹۰]» وللخمر مفاسد ذكرت الآية بعضهاء منها: 

-١‏ شربها سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين الناس. 

شرا فه الضد عن ذكر الله وترك الصادة. 

1- شربها مفسد للعقل» بحيث يصير شاربها كالمجنون يلعب به الصبيان. 

-٤‏ شربها متلفة للال» ومضيعة له في| يضر ولا ينفع. 

وبالجملة فشرب الخمر مفتاح كل شرء يسهل على الشارب جميع المعاصي» 
ويجلب لصاحبها غضب الله وعقابه» ولهذا سميت «أم الخبائث»» وقد تركها 
بعض الناس في الجاهلية مروءة؛ لقبائحهاء منهم: قيس بن عاصم المنقري حيث 
قال: 
رأيت الخمر صالحة وفيهها خصال تفسد الرجل الحليما 
فلا والله أشربهها صحيحا ولا أشفى يفسا أبدا سينا 
ولا أعطي بهاثن احياتي ولا افقو لها اا تديما 


فإن الخمر تفضح شارربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما 


«الشرع»: هو ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام. وهو لفظ مرادف 
للدين والملة والشريعة. 


والركون: الميل إلى الشيء» يقال: ركن -بفتح الكاف وكسرها- يركن إلى 
الدنياء أي: مال إليهاء ومنه قوله تعالى: +( وا روا إلى ادن ظَلمُوأ 14هرد: 11]» 
أي: لا تيلوا إليهم. 

وال صدا الامحعداد والترقب» ويقال* الأرصاد أيضاء ومنه قوله تعال: 
# وَإِرْصادًا لمن حارم آله ورَسْولَه من َل ج [التوبة:۷٠٠].‏ 

والمرصد: موضع الرصد ومنه قوله تعالى: # واقعدواً هم ڪل رص 4 
[التوبة:٠].‏ 

«زحَل): -على وزن عمر- أحد الكواكب السبعة السيارة التي جمعها الناظم 
فى قوله: 
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0-00 6 5 1 1 5 
زحل شرى مريحه من شمه فتزامرت لعطارد الأقار 
TN A 4 Ê TT 2‏ 

وهي من الْنّس التي ذكرها الله في قوله: لآ اقيم يلين ا الوا 
لكي “4 [التكرير: ]1 سميت بذاك لاا تسير في البروج ثم ترجع إلى 
اا 

وكانت العرب في الجاهلية تتشاءم بزحل فتقول: «أشأم من رُحل»'. 

وليس المراد في البيت خصوص زحل» بل المراد جميع الكواكب والنجوم. 


.٠٥۹ /١ جمهرة الأمثال‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق 6 u‏ 4 


والمعنى: صدق الشرع فيا جاء به» ولا تصدق قول المنجمين الذين 
يرصدون الكواكبء ويترقبون النجوم لمعرفة الغيبيات» ويزعمون أنها مؤثرة في 
العالم بالسعد والنحس. 

وأما أهل الحق فيقولون كما قال الله تعالى: قل لا يعاو من في السّمَواتِ 
وَاَلْارْضِ آل إل آنه وما شع ايان بيعو 4 [النمل:5]. 

وأما ما أخبروا به من الآمور التي وقعت كما أخبروا -وهو قليل- فقد 
سئل عنه الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم لل 
يخطفها الجني» فيقذفها في أذن وليّه» فيخلطون معها مئة كذبة» متفق عليه . 

وأما دعوى تأثير النجوم والطوالع في الناس بالسعد والنحسء فهي باطلة؛ 
لأننا نرى الجماعة الكثيرة يركبون السفينة أو الطائرة ثم يهلكون جميعاً -ك| هلك 
فرعون وجنوده بالغرق في وقت واحد- مع اختلاف طوالعهم» فلو كان للطوالع 
أثر لما اتفق هلاكهم مع اختلاف الطوالع» فدل على أنه لا أثر ها 

ونجد الطفلين يولدان في وقت واحد» وأحدهما من أسعد الناس» والثاني 
من أشقاهم» فكيف اختلف حالما مع اتفاق الطوالع !!. 


إنما النجم عل الأو قات والسمت دليل 


(؟) انظر: تفسير القرطبي ۲۸/۱۹- تفسير النسفي ۳/ /141. 


و سس سح ف العطرالوردي 
وكال اكنا: 
من كان يخشى زحلا أوكانيرجوالمشتري 
فإنني منه-وإن كان أي الأدنى- بري 
وقال الشاعر: 
تدر بالنجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما یرید 
وصح في الحديث: «من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»» 
ونفي القبول يراد به نفي الثواب. 
وفي بعض الروايات عند أحمد وغيره: «من أتى كاهئاً فصدقه با يقول» فقد 
كفر با أنزل على محمد»””". 
قال المناوي -رحه الله-: «فإن اعتقد صدقه في دعواه الاطلاع على الغيب 
كفر حقيقة»". 
قلت: لأنه رد لصريح القرآن. 
والعراف: كل من يدعي معرفة الأمور الغائبة» فيدخل فيه الكاهن والمنجمء 
والضارب بالحصى» وصاحب الخط بالرمل» وأكثر هؤلاء لهم أولياء من الجن 
يساعدونهم على ضلالاتهم» ولا خلاف بين العلماء في تحريم الكهانة والعرافة'. 


20 رواه مسلم برقم YT‏ 

(۲( رواه الترمذي بنحوه 1775- وابن ماجه 1774 - والنسائي في الكبرى 40117 والحاكم وقال صحيح على 
شرظها رق 

.٤۸١ /١ انظر: أضواء البيان‎ )٤( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س له 


72 ج ۶ 23 4 2 إن 4 8 1 2 ذه 3 ذه 8 1 4 
((۱۳) حارت الأفكارفى قدرة من قَذ هدانا سبلا عَرْ وجل . 


DES 


«حارت): من الحبرة» وهي : الدهشة والذهول. 

قال الأزهري: «أصله أن ينظر الإنسان إلى شيء» فيغشاه ضوءء فينصرف 
بصره عله( 

والأفكار جمع فكرء وهو ترديد النظر في المعاني» وقد يطلق على العقول. 

«هدانا»: أرشدنا ووفقناء وهذا جار على لغة الحجازيين» فإنهم لا يعون 
«هدى) بالحرف. فيقولون: هديته الطريق. 

وأما غيرهم من العرب فيّعدونه بالحرف» فيقولون: هديته إلى الطريق» 
وهديته للطريق”". 

وبكل منهما جاء القرآن الكريم» فمن اللغة الأولى قوله تعالى: # وَمَا لَنَآ 


3> 


ألا نوكل عل آله ودد هَدَدْنَا سبلن 4 [إبراهيم: »]١7‏ وقوله: إِنَ هدينله 


حي “إن د عت جو جب کے 


اهل [الإنسان:۳]» وقوله: * و 4ه [النساء:74]. 

ومن اللغة الثانية: # وهكيتهم إل صرط مُسَيَقِي [الأنعام: ۷ وقوله: 
# أهييك ال ريك فخت 4 [النازعات:۱۹]» + وتك لََْدِى إل رط مُسَتَّقِي و /# 
[الشورى:؟07]. 

(سبلا»: وفي نسخة: «سبلنا» بسكون الباء مراعاة للوزن. 

والمعنى: أن العقول تحيرت في عظيم قدرة الله تعالى» الذي أرشدنا إلى 
الأعمال الصالحة. والطرق الموصلة إلى رضوانه وجنته. 


.٠١۹ انظر: المصباح المنير‎ )١( 
.١51/ غريب الحديث لابن قتيبة‎ -٠١١ /١ تفسير القرطبى‎ - ١ 57 (؟) انظر: اللامات للزجاجى‎ 


01س اااساابب__ سه ههحبببببببببببسس يي أ ير الوردي 
فآيات الله في الأنفس والآفاق» وبدائع خلقه في الأرض 
والسهاوات» تجعل العقول مذهولة» والنفوس مندهشة من تلك القدرة الإلهية 
العظيمة» التي نشأت عنها هذه المناظر العجيبة +( إِرَكَي َل لسوت وَالْدرضٍ 
رصح سد مه | رص سد رر سه مه 4> 
وَأَخيَلفٍ اليل والتهار لآبت لَأَوْل الألبب 1#آل عمران:150]. 
7 : مر و لوس ف جا ساو چ له عات دواد دوه 
وقال سبحانه: # سَْرِيِهِم َاينِيَنافى آلا ي ف أنفسمم حى ين لهم 
آنه اي )4 [فصلت:07]. 
ر چو صو ےر 
وأقرب المصنوعات العجيبة إليك نفسك: # وف أشي أف 
برو 4 [الذاربات:٠۲]ء‏ فهذه العجائب كلها تدل على كمال قدرته سبحانه. 
فانظرٌ إلى نفيك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي 
o‏ وه 5 0 5 5 5 3 
جد به a E‏ لكن بو قام دليل العدم 
وكل ما ججاز عليهٍ العَدَمُ عليه قطعاً يستحيل القِدَم'" 


. ٤١-۳۸ من نظم جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق بل -بت باق 


7 


(15) كنب الموتٌ على الخلق فكمْ قَلَّمِنْجمع وأفنى من دول © 


S8 


«الموت»: خروج الروح من البدن» وضله الحياة. 
«وفل القوم»: أي هزمهم كما قال كعب بن زهير في قصيدته: 
اناور الا أن يترك الزن إلا وهو مفلولٌ 

أي: مهزوم ومكسور. 

«والدوّل»: قيل: بكسر الدال جمع دولة مثل: قصعة وقصع» وأما بالضم 
فجمع ذولة مثل: غرفة وغرف» ذكره الفيومي في المصباح المنير. 

والدول: هنا امالك والحكومات» سميت بذلك؛ لأن الله تعالى يداوها بين 
الناس ولا يديمها لأحد» كا قال المنصور للربيع بن يونس: «ما أطيب الدنيا لولا 
الموت» !!. فقال الربيع: «ما طابت إلا بالموت»» فقال المنصور: «وكيف ذلك ؟» 
فقال الربيع: لولا الموت لم تقعد هذا المقعد". 

والمعنى: أن الله تعالى كتب الموت على جميع المخلوقات والآمم, فا أكثر ما 
أفنى من المالك والأمم» كالفراعنة والعمالقة والقياصرة والأكاسرة!!. 

قال تعالى: + کل كه داق لوت 4 [آل عمران:۱۸]» وقال سبحانه: # وما 


_ 
2 


سس سس ٠. 5 AI o E o‏ ,ع 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد آفإين مُت فهم نيدوت كه [الأنبياء: 4 9]ء فلو كان أحد 


ينجو من الموت لكان أولى الخلق بذلك محمداً صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أكرمهم 
على الله تعالى. 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ۷/ 0“ا- وفيات الأعيان ۲/ 790. 


ف ن س الفظر الوروي 


والنفين الإانسائية ب الاه وتكره المورك؟ وفيا غا وراء الرت: 
ولعلمها بتقصيرهاء أو لتعلقها بشهوات الدنياء كما قال سليمان بن عبد الملك 
لأبي حازم: ما لنا نكره الموت» فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخرّبتم أخراكم. 
فآنتم تكرهون النقلة من العمار إلى الخراب7". 

وذكر القناوي أن فارساً مرّ بغلام فسأله: يا غلام أين العمران ؟» فقال: 
اصعد تشرف» فصعد فأشرف على مقبرة!!» فقال: هذا الغلام إما جاهل وإما 
حكيم !!» فرجع إليه فقال: سألتك عن العمران فدللتني على المقابر!!» فقال 
الغلام: إني رأيت أهل تلك القرية ينتقلون إلى هذه -أي المقبرة-» ول أر أحداً 
ينتقل من هذه إلى تلك القرية» وإنا ينتقل من الخراب إلى العمران!!'". 


-59 /5 رواه الدارمي برقم 5141- وأبو نعيم في حلية الأولياء ۳/ 775- والمخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
.۲۸/۲۲ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.15 فتح الرحيم الرحمن‎ (۲( 
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٠١‏ 5 58 و 3 ا 14 2 0 ره 
Ce‏ أبن نمروة وكتعان ومن ملك الامروولي وعول 1 


OS 


جه 


«نمرود»: هو صاحب المناظرة التي حكاها سبحانه في قوله:# ألم كَرَ إِلَ 
اَی حل برهم في ريد أن ءاه الله املك ) [البقرة:۸٠۲].‏ 

قال المفسرون وعلاء النسب: هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن 
نوح» وكان أحد الملوك الجبابرة» وقد استمر ملكه ما يقارب من أربعمئة سنة. 

«وكنعان»): هو أبو النمرود» وقيل: هو كنعان بن نوح الذي غرق في 
الطوفان. 

صدّر الناظم هذا البيت والثلاثة بعده بلفظ «أين» الاستفهامية» تقريراً 
للموعظةء وتأكيداً للحقيقة» وهي شمول الموت لكل أحد. 

فهؤلاء المذكورون -مع شدة بأسهم وكثرة أموالهم- أخذهم الموت 
بغتة» فهل ترى هم من باقية؟!. 

فالواجب على العاقل أن يعتبر مبذاء ويستعد للموتء فإنه ليس له وقت 
معروف عند الإنسان» ولكنه يأتي بغتة» وتبقى حسرة في نفوس الغافلين. 

وهؤلاء الجبابرة يحشرهم الله أمثال الذر تطؤهم الناس؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل» فكل من تجبر على العباد في الدنيا أذله الله يوم القيامة» فاحذر أن 
تسیر سيرتهم» وتحذو حذوهم» فيكون مصيرك كمصيرهم. 

وأما من ملك الآمر» وولى من شاء» وعزل من شاء فكثير في التاريخ» وهم 
موجودون في كل زمان» ولكن دالت عليهم الأيام» وزالت رسومهم» ونُسيت 
أسماؤهمء فسبحان من لا يزول ملکه'. 


./7 انظر: فتح الرحيم الرحمن‎ )١( 


ا طلم الفظر الوروي 


E 0‏ ابن تزعو وين 

«عاد الأولى»: : تسمى عاد إرم» وهي من قبائل العرب البائدة» وتنسب إلى 
e‏ 
الأعمدة الضخام» كا قال تعالى:+! ألم ركيت فعل رك بعاد ا رم ات ألما 
(0) لق ل ملق علق مهاف ليلد 4 [الفجر:٠ i‏ 

وهم الذين بعث فيهم هود عليه السلام» وكانوا من أوثل الأمم التي 
عبدت الأصنام بعد الطوفان» وقد أهلكهم الله تعالى بالريح العاتية: ‏ وأا عَادٌ 
ا بريج صَرْصَرٍ عَإِيَةَ ]4 [ا حاقة:1]. 

وأما عاد الثانية فمتأخرة عن هذه. 

وقوله: «أين عاد» يشمل الأولى والثانية. 

«فرعون»: ملك جبار طاغية» حكى الله قصته في دعوى الربوبية» ومعاندة 
الو اباد الريب 

«الآهرام): أبنية مربعة القواعد» خروطية الشكل» كلا ارتفعت دقت» تشبه 
الجبل المنفرد. 

والمشهور منها أهرامات مصرء وهي أهرامات تاريخية قديمة ترجع إلى 
عهد الفراعنة» يقال: بناها ملك منهم يقال له: سوريد» ولا مات دفن فيهاء ومعه 


كنوزه وأمواله. 
ويقال: بناها رجل من العالقة يسمى: سنان بن المهلهل» وأعدها لحفظ 
الغلال» والآول صح“ 


(۱) انظر: فتح الرحيم .٠١‏ 
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ويقال: إنها من صنعة الجن. 

ويبدو أن هذا القول الأخير من باب قول الشاعر: 

وقد كان أرباب الفصاحة كلا رأوا حسناً عذّوه من صنعة اة 

«يَخَل): أي يظن» وتقول في مستقبله: إخال -بالكسر- وهو الأكثر 
والأفصح» وبنو أسد يقولون: أخال -بالفتح- وهو القياس”". 

وقوله: «من يسمع يخل» مَل معناه: من يسمع أخبار الناس يظن ما يسمعه 
حقاًء ويسيء بهم الظن» وقد استشهد به النحاة على حذف المفعولين إذا دل عليه 
ول 


(1) انظر: تاريخ اليمن للصنعاني /١‏ ۸۸- معجم البلدان ٤١١/١‏ . 
(۳) انظر: مغنى اللبيب ١‏ -أوضح المسالك ۲/ -۷١‏ المفصل ۷/۱ 


0۸ 


2 


: (۱۷) آین من سادوا وشادو”"' وبتوا هلك الكل ول تن القلل ٠‏ 


«سادوا»: من السيادة وهى الرئاسة والشرف. 

«وشادوا»: يقال: شاد الحائط» أي طلاه بالشيد» وهو ما يطلى به الحائط 
كالجص ونحوه ومنه قوله تعالى: # وقصر ميد #: أي مطل بالشيد أو رفيع 
وطويل”". 

«القلل»: جع فَلّةء وقلّة كل شيء رأسه وأعلاه» والمراد هنا القصور العالية 
والأبنية المرتفعة7". 

والمعنى: أن كل من سادوا الناس وبنوا القصورء ماتوا ولم تنفعهم قصورهم 
العالية» ولا بروجهم المشيدة. 


5 5 0 5 0 . چ سس سس لكر ٥‏ ارد شو مجلم رع ص وج . 
وهذا إشارة إلى قوله تعالى: +( أَيَنَمَا تَكُونُوأ يذَرككم الْمَوت ولوك في بروج 


١0‏ في بعض النسخ «شادوا وسادوا» وفي بعضها «جادوا». 
() انظر مقياس اللغة ”/ 5- تاج العروس ۸/ 777. 
(۴) انظر: جمهرة اللغة 7/ 91/5- المصباح المنير ”/ 518. 
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00 0 0 0 0 0 4 4 
إ(1) أين أرباث الججاأهل النهى أين أهلُ العلم والقومٌ الأول . 


«الحجا): -بكسر الحاء- العقل والفطنة» ومنه قيل للغز: «أحجية»؛ لأنه 
يمتحن به عقل الرجل وفطنته''". 

«والنهى): جمع مية» وهي العقل سمي بذلك؛ لأنه ينهى صاحبه عن 
القبيح» ومنه قوله تعالی: إنَّفي لک ليت لول لتك )4 [طدنة؟١].‏ 

وقالت الخنساء: 

فتى كان ذا حلم أصيل وني إذاها اننا من طائق اهل حلت 

ومنه قيل: «التقىّ ذو نبية». 

وللعقل أساء كثيرة في اللغة» وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى» وقد 
ذكر الناظم في هذا البيت موت الصا حين بعد ذكره هلاك الجبابرة» فالدنيا ليست 
دار مقام لحد لا للصالح ولا للطالح» قاله القناوي”". 

فكا هلك الحبابرة السفهاء» ذهب العقلاء والعلاء كالصحابة والتابعين» 
فالكل قد حكم الله عليهم بالموت» قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل . 


(۱) انظر: تاج العروس 501/77 - المصباح المنير 177- لسان العرب .٠١١ /١5‏ 
(۲) فتح الرحيم ۹۳. 


7 8 << 


«الإعادة»): رد الثيء كا ومنه إعادة الصلاة» وقال الراغب: (إعادة 
الشيء.. تكريره)"". 

«والجزاء»: المقابلة بالخير أو الشر» فمن الآول قوله تعالى :هله جراء سق 4 
[الكهف:۸۸]» ومن الثاني قوله تعالى FF:‏ رؤا سيه َة سه مَتَلَه ِلها [الشوری: 5]. 

والعتى ا ال 
سواء ماتوا في أعماق البحار أم في أنحاء الأرض» وسواء استقروا في القبور أم 
في أجواف السباع والطيورء ثم يجمعهم في صعيد واحد» ويحاسبهم على النقير 
والقطمير. ويجازي المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته. 

EE‏ كما 61 ون اي ید ا 
فعلیت £ [الأنبياء:؛ »]٠١‏ وقال سبحانه: م ر کر بعد دلت لون © , 
نک و الو عو 4 الل وة وال سا ری الف 
ار تفده وهو an‏ 4[ الروم:۲۷]. 

ني أن القلدن عل ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته فل نحي الى 

اناما أل س و کل حلي لي 4 [يس:٩۷].‏ 

ثم إن القادر على إحياء الأرض بعد موتهاء وذلك بإنزال المطر فتهتز خضراء 
فيها من كل زوج بمبيج» ع ا تر للد ترق 


الل ا اعا الله و الذ ئ أَحيَاهَا لمحي الوق إن کل 


13 سىء قَبرٌ )4 [فصلت:09]. 


2 


3 
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وتشاهد ف اتلنياة الدنيا أناسا لرا طلا وعدواناء وأناساً ماتوا:ظالمة 
ومشكرين شاه فيها اسا خاضوا ف الشهوات الخرمةه و ابا عافن 
المحارم حتى أدركهم الموت» فهل من الحكمة أن تنتهي قصة ا حياة بذلك» ولا 
يكون هناك يوم يجَازى المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته» كا يقول 
e‏ کا ا لأت كفرواً من التار ا أ حمل 
الي اموا ولوا الصَلِحَتٍ كَلْمْمْسِدِنَ في الأرض آم عل الَف كَالْمْبَّار 4 
[ص:۲۸-۲۷]. 

والعقل يدل على قانون الجزاء والعدل» فالتاريخ مشحون بالجرائم 
واللروااي اتويات ب لاتحت رص لمعي اك 
الخالق» ولهذا قال تعالى: + أَفَحَبَسُمْ آنا حلقتگم با واكم إا لا 
حَعُونَ 2 نمی مه ألْمَِكُ الس لآ کہ إلا هو رب الْعَرّشٍ كرو + 
[المؤمنون:8١5-11١١].‏ 

إن قضية (البعث والجزاء) ليست قضية محسوسة حتى تخضع للمنهج 
التجريبي» وليست قضية عقلية حضة حتى تخضع للمنهج العقلي» ولكنها قضية 
خبرية؛ لأنها من الغيبيات» والعقل يدل عليها. 

والخبر الصحيح أثبته في جميع الشرائع السماوية» كما ذكر ابن القيم: أن إثبات 
المعاد الجساني أمر اتفق عليه أهل الكتب السماوية» من المسلمين والنصارى 
واليهود”''. وإنا أنكره الفلاسفة الدهرية» لمجرد المطالبة بالمشاهدة الحسية للحياة 


)١(‏ وألف الإمام الشوكاني رسالة سماها: «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» 
وله رسالة أخرى ساها: «المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة». 


١‏ لل سسسب العطرالوردي 
يعد المورك” , 

فالحياة الذنيا تُسبى مسرحية من مسرحيات العبث» لو كانت هى نهاية 
المطاف. والصورة الكاملة للعدل تستكمل في الحياة الآخرة» فالإيان باليوم 
الآخر من متقضيات الإيمان بالعدل الإلهي. 

وَمَثْلَ دعوى الملاحدة» كمثل إجراء امتحان للطلاب ثم لا يقام بالتصحيح 
ولا بإعلان النتائج» وإثابة المتفوق» ونصح الكسول. 

وكذلك كتاب القصص والتمثيليات» لا بد أن تنتهي القصة عندهم بالنهاية 
الأخلاقية» التي يتحقق فيها الجزاء الرادع للمجرم» والثواب الطيب للصالح. 


-۲۲١ /۲ وقيل بأن الحكاء لم يثبتوا المعاد الجسماني لكنهم جعلوها من الممكنات» انظر: شرح المقاصد‎ )١( 
.777/١ بيان تلبيس الجهمية‎ 
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يبي اسمغ وصَاياجمعث جک حص ث بيبا خا الكل 

البني): افر ابن غاا إلى ياء المتكلم» وقرأه الجمهور -ني القرآن- 
بكسر الياء المشددة» وقرأه حفص عن عاصم بفتح الياء المشددة» وأصله «يا بنيا» 
بالآلف» وهي لغة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. 

والتصغير يأتي لأغراض متعددة كالتدليل والتحبب وهو في مقام الوعظ 
كناية عن إمحاض النصح» وكال الشفقة. 

ويحتمل أن يكون الخطاب لابنه من النسب حقيقة"» ويحتمل أن يكون 
لغيره على سبيل العموم» وعلى وجه النصيحة. كما يقول الوعاظ: «يا غافلاً 
والموت يطلبه» من باب نداء النكرة غير المقصودة, ذكره القناوي”". 

وصايا: جمع وصية» وهي العهد والوصلء قال القرطبي: «هي كل شيء 
يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت» وخصصها العرف ب| يعهد بفعله 
وتنفيذه بعد الموت)”". 

والوصية عند الفقهاء: «الأمر بالتصرف بعد الموت)*» وسميت وصية 
لاتصالها بأمر الميت؛ ولآن الميت لما وصى اء وصل ما كان فيه من أيام حياته بها 
بعده من أيام ماته» قاله الأزهري”. 
(۱) ذكره الناظم في قوله: 


جدي هو الصديق واسمي عَمَرٌ ‏ وابني أبو بكر وبنتي عائشة 
الديوان /ا١5.‏ 

(۲) فتح الرحيم /4. 

9 الجامع للقرطبي . 

.77 0 /٤ انظر: كشاف القناع‎ )٤( 

.٠۸۷ /١١ تهذيب اللغة‎ -١١5 7/5 انظر: مقاييس اللغة‎ )٥( 


با ا س المظر اررض 

«حكى)»: جمع حكمة» وهي اسم جامع لكل ما يمنع من الوقوع في الخطأء 
وإذا اقترنت بالقرآن» فالمراد خصوص السنة النبوية. 

«خير الملل»: هو ملة الإسلام. 

وهذه الوصايا المذكورة مشتركة بين سائر الشرائع الساوية كا تدل عليه 
وصايا إبراهيم ويعقوب ولقمان التي حكاها القرآن» ولكن شريعة النبي محمد 
صل الله عليه وسلم اختصت بكال بيانهاء وشدة العناية بها. 
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«ولا تكسل»: من الكسل وهو الفتور والتثاقل» وضده النشاط والجل”". 

«الخير»: اسم جامع لأنواع الفضائل» وضده الشر. 

والمعنى: احرص على طلب العلم» واجتهد في تحصيله» ولا تسأم من 
مذاكرته والاشتغال به؛ لأنك لو سئمت وتكاسلت فلن تصل إلى أي فضيلة من 
الفضائل» إذ الكسل طريق ال حرمان» والسآمة آفة طالب العلم. 

وقال الشاعر: 

اط ولا جر رظب “تاق لقالا دا 

لتر أنالماء بتكرارو في الصخرة الصاء قد أثرا 

وقال الشاعر: 

تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد 

وكن مستفيداً كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد 

والعاقل إذا أصابه الملل» أعطى نفسه حظها من المباح» حتى تنشط بعد ذلك 
على طلب العلم. 


وه بلس سس سشمد.. لمر الوردي 


وإذا تعسر عليك فهم شيء من العلم» وضجرت نفسك بذلك» فاترك 
النظر حيناً ثم ارجع إليه مرة أخرى ينفتح لك المغلق» قال المعري: 

اليم كالقفل إن ألفيتهعَيراً فخلّد ثم عاودهٌ لينفتحا 

والعلم حياة القلوب» ومصباح البصائر» ومفتاح الخيرات» وهو أشرف 
الأحساب» وفوق الآنساب» ولا يحصل للإنسان إلا با همة العالية» التي تتحطم 
على صخرتها العوائق» كا قال ابن الجوزي: «العلم والعمل توأمان» أمّهما علو 
اللهمة) ". 

وإنما حث الشاعر ولده على طلب العلم بعد التقوى؛ لآن با كمال الإنسان 
وصلاحه» وبه| تتحقق نهضة الشعوب وصلاح المجتمعات © يرع َه لذبن 
َامَْوامَكُم وَالَّذِينَ أووأ الوم دحت 4. 

ولهذا كان أول أمر لنبيه هو الأمر بالقراءة +[ ارا بس دك الى لق » بل 
أمره بطلب الزيادة منه فقال: ‏ َب ردن عِلْمَا . 


)١(‏ اليواقيت الجوزية:10. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ .د ل۷ 


322 واحتفلُ للفقو في الدين ولا تشتغل عنه بال أو حول ١‏ 
«واحتفل»: من الاحتفال وهو الاهتمام الزائد بالشيء» ويطلق على الاجتماع 
أيضا؛ لأنه يدل على الاهتمام بالشيء الذي عقد له الاجتاع. 
«الفقه»: لغة: الفهم والإدراك. 
والمراد بالفقه في الدين العلم بأحكام الشريعة» سميت ديناً لقيامها على 
معنى الطاعة والجزاء» فمن أطاع جوزي بالجنة» ومن عصى جوزي بالنار. 
«المال»: ما ينتفع به الإنسان» يذكر ويؤنث» وعند أهل البادية: التعم خاصة 
وقول الفقهاء: «ما يتمول» أي: ما يعد مالا في العرف2. 
«الخول»: هو الْنَدّم والحشّم وزناً ومعنى"» وهو مأخوذ من التخويل 
بمعنى التمليك ومنه قوله تعالى: ل[ وََكم کا خولتکم وه هوركم 4. 
والمعنى: اجمع همتك وذهنك للتفقه في أحكام الشريعة» ولا تشتغل عن 
طلبه بالأموال والخدم والحشم» فإنها قواطع تصرفك عن تحصيله. 
والمراد: الاشتغال الزائد عن الحد المعتدل» أما الاشتغال بالقدر الذي يسد 


به حاجته فهو مطلوب شرعاًء ولا بد للإنسان منه» وهو عون على طلب العلم. 


(۱) انظر: مقاييس اللغة ۲/ -8١‏ تاج العروس ۲۸/ 717- المصباح المنير .٠١١‏ 
(۳) انظر: مقاييس اللغة ۲/ ۲۳۰- تاج العروس 7/8/ 55 4. 


1۸ 


| (۳) واهجر النومٌ وحصّلْهُ فمنْ 

«النوم»: الاسترخاء الطبيعي الذي تتعطل معه الأعضاء عن الحركة» وقيل 
هو: وفاة النفس من غير موت. 

قال بعض العقلاء: النوم موت خفيف. والموت نوم ثقيل"". 

قرا أ برا را أى هينا: 
تحصيل العلم؛ لأن من يعرف قدر مطلوبه لا يعباً بها أعطاه في سبيل الحصول 
عليه» کا قال أبو فراس: 

بون علينا في ا معالي نفوسنا 2 ومن خطب الحسناء ل يله" المهر 

والترك هنا ليس تركاً مطلقاًء فإن هذا يلك النفس» ويقطعها عن تحصيل 
المطالب» وإنا المراد ترك المقدار الزائد على الحاجة. 

وخص النوم دون غيره من القواطع؛ لأن محله الليل» حيث تتفرغ فيه 
الحواسى عن الشواغل الدنيوية غالياً. 

ولذة العلم أعظم من لذة النوم» وله سرور نفسي لا يعرفه إلا العلماء. 

قال أبو هلال العسكري: 

أبيثٌ بالليل غريب الكرى يأخد مني الدرسٌ والكتبُ 
)١(‏ أما الكيفية التي يتم بها النوم قلا تزال غامضة عند العلماء: رغم التقدم العلميء والتطور الآلي:ولا 
تزال مختبرات النوم في العالم تطلع علينا بنظريات مختلفة لا يقين فيهاء فسبحان القائل: # وما وشم من 


لاو إلا قلي 4 [الإسراء:١۸].‏ 
(۲) يضبط ايُعْلِهِا بضم الياء وسكون الغين وكسر اللام» أصله يُغليه مثل يغنيه ويغنه. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س هي 


وقيّم الحكمةفي أنملي ويصوغمايسبكهاللبٌ 
ومذعرفنالذةالعلملا يُعجبنا الحلو ولا العذبٌ”" 


سهري لتقي العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق 

وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي 

وصريرٌ أقلامى على أوراقها أحل من الدوكاه”" والعشاق 

ع 2 51 I‏ 55 5 كات 

وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي 

أأبيث سهران الدجى وتبينه توما وتبغى بعد ذاك اق !]00 

وهكذا كل المطالب الدينية» لو عرف قاصدها ما أعده الله له في الآخرة من 
الأجر العظيم» والنعيم المقيم» هانت عليه مشقات الدنياء والحرمان من شهواتها 
المباحة» وهان عليه ما يصيبه من المصائب كنقصان الرزق والولد ونحوهما. 

والنوم ضرورة حياتية» فالإنسان والحيوان إذا حرم من النوم ظهرت عليه 
علامات الإعياء» وانہارت قواه» ونقص وزنه» فإذا استمر في ذلك مات» وحاجة 
الإنسان والحيوان إلى النوم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب» ولقد أجريت 
تجارب على بعض الكلاب» فحرمت من النوم» وأعطيت الغذاء الكامل» وبعضها 
(1) اف دواد امعان لكي ا للك عل فل ان الي 


(۲) يحتمل أن يريد الطيب أو من الاجتماع والاختلاط بالعشاق. 
() اكتفاء القنوع 4 "71 واختلف في نسبتها فقيل: للزنخشري وقيل للشافعي وقيل للألوسي» والأول أشبه. 


0 ج العطر الوردي 


إن النوم تتجدد معه الخلايا والأنسجة» ويصفي الدم من السموم» ويحمي 
الجلد وا لجسم من الضعف والشيخوخة» وأطباء التجميل ينصحون المرأة بالنوم 
للحفاظ على جماهاء ولا سيم نوم الظهر «القيلولة» الذي يسمى عند الإنكليز: 
«نوم الج)ال). 

فالنوم نعمة من الله تعالى» و هذا امتنّ الله تعالى بها في قوله: ‏ وَجَعَلنا وم 
سانا [النبأ:4]» وجعله من الآيات الدالة عليه فقال: +( ومن َيِه متام پال 
وهار ) [الروم:"57]. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .د لل 


9 ق واه اك هل شارهل ال ` 


«الدرب»: مفرد» جمعه دروب» والمراد به الممر بين جبلين» أو الباب 
الواسع'. 

قال الفيومي: «وليس أصله عربياًء والعرب تستعمله في معنى الباب» فيقال 
لباب السكة: درب» وللمدخل الضيق: درب؛ لأنه كالباب لما يفضي إليه»”". 

وهذا البيت جواب سؤال مقدرء كأن قائلا قال: كيف يتيسر الاشتغال 
بالعلم» ونبلغ مرادنا منه» وقد انقرض بانقراض أهله؟!. 

فأجاب الناظم: لا تقل قد مضت أصحابه بموتهم؛ لأن سنة الله تعالى 
في الخلق على مر الأعوام» أنه لا يخلو زمن من بعض العلاء الذين تقام بهم 
الحجة» ويعرف بهم الشرع”"» كا ثبت في الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة)“. 

هن سكة الله تعال أيضا أن كل عتهد له نص وکا الخد بال ساب باه 
اھا اراد مي شيعه قعالم 

ولكن شرط الوصول أن يأخذ بالأسباب على الوجه الصحيح» وإلا لم 
يبلغ مراده من العلم» فكم طالب علم بذل عمره ولم يصل إلى المراد؛ بسبب 
عدم معرفته الطريقة الصحيحة. والمنهج السليم في طلب العلم» كما قيل: حرمنا 
الوصول عندما ضيعنا الأصول. 


)١(‏ انظر: تاج العروس ٠7/7‏ 5- المعجم الوسيط /١‏ ۲۷۷- المحكم لابن سيدة 4/ -۳٠۹‏ لسان العرب 
۱ 

() المصباح المنير١‏ 19. 

(۳) انظر: فتح الرحيم ٠٠۸‏ . 

)€( رواه البخاري بنحوه 1۸۸۱ - ومسلم ۱۹۲۳ . 


«الإرغام»: الإذلال والإهانة» كأنه لصق بالرّغام هواناًء والرَّغام: التراب» 
ومنه قولهم: «رغم أنفه). ويقال: أرغمت فلاناء أي: أسخطته وأغضبته". 

«العدا والأعداء»: جمع عدو» وهو ضد الصديق. 

(يا صاح): أصله يا صاحب» لكنه دخله الترخيم» وهو شاذ لأنه 
ليس عَل)ء والقياس ألا يرخم» ولكنهم تسامحوا فيه لكثرة الاستععمال» قال 
ا حريري: 

وقوهم في صاحب يا صاح شل لمعنى فيه باصطلاح 

وقيل: أصله يا صاحبيء ولا يجوز ترخيم المضافء إلا في هذه الكلمة بناء 
علا 

والمعنى: أن الإكثار من العلم» والازدياد منه» يتضمن إذلال العدو الحاسده 
وإهانته» ولن تجازي عدوك بمثل اشتغالك بالعلم والعمل؛ لأن من زاد علمه 
وعمله حسنت آخلاقه» وكملت صفاته» وعلت مکانته» والحاسد يؤذيه ذلك. 

والعلم إن) يكون جمالاً لصاحبه» وكمالاً لحامله» إذا صاحبه العمل. 

قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: «لا يكون الرجل عالماً حتى يكون بالعلم 
عامالاً). 

وقال سفيان بن عيينة: «من عمل با علم فهو العالم» ومن ترك العمل با 
علم فهو الجاهل» . 


.71١ انظر: مقاييس اللغة ۲/ 417- تاج العروس ۳۲/ ۲۹۷- المصباح المنير‎ )١( 
.757/5 الكتاب لسيبويه 197/7- المقتضب‎ -١ 59 انظر: ختار الصحاح‎ )۲( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .د ابا 


وقال بشر بن الحارث الحافي لطلبة الحديث: «أدُوا زكاة هذه الأحاديث» 
فقالوا: وكيف تؤدى زكاتها ؟ قال: أن تعملوا من كل مئتيى حديث بخمسة 
ألحاويغ 0 

وعدم العمل من العام قبح وفساد» يجعله من شر الناس» كما قال بعض 
السلف -لما سئل أي الناس أشرٌ ؟- قال: «العالم إذا فسد). 

وقدياً قيل: «علم بلا عمل كشجر بلا ثمر». 


وحامل السك إذا كان مركوماً فلاحظ لدفيا حمل 


«المنطق»: مصدر ميمي بمعنى النطق أي الكلام» ثم صار عَلَماً على عِلْم 
خصوص وهو: «العلم بقواعد تمنع الفكر من الخطأ». 

و «النحو»: علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمات إعراباً وبناءً. 

وتضافرت الروايات على أن أول من وضعه هو أبو الأسود الدؤلي» بإشارة 
من على -رضي الله عنه-» وسمي نحواً لقول علي -رضي الله عنه-: «انح هذا 
النحو»'. 

و «الإعراب»: هو اختلاف آخر الكلمة» باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً 
وأطلق هنا بمعنى النحو. 

«اختبل): من الاختبال وهو الدهشة والتحير. 

وقوله: «يجحرم» يجوز فيه الرفع على أن «من» موصولة؛ ويجوز الكسر على أن 
امنا شرظة کر ن ما بعدها زوا بالسكوة: وكير لالشاء الساكين دک 
القناوي”". 

والمعنى: زين كلامك» وحسن نطقك» بمعرفة النحو والإعراب» فمن 
يجهل أحكامه يخطئ في كلامه» ويقبح لفظه» ويتحير لعدم معرفة الصواب من 


ع 


الخطا. 


وفي البيت ذكر فائدة علم النحو» وهو معرفة صواب الكلام وخطئه. 


. ٥۲۹ /۷ انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. 1١١7 انظر: فتح الرحيم‎ )۲( 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق ااا !ب 9/8 
فالنحو جال الألسنة» وكىال النطق» وملح العلوم» وسلم المعارف» وبه 
تعلم معاني الكتاب والسنة. 
النحوٌ قنطرةٌ الآداب هل أحدٌ يجاوز البحر إلا بالقناطير 
لو تعلم الطيرما في النحو من شرف عَنَّتْ إليه ودقث بالمناقير 
9 الكلام بلا نحو يحسنه 2 نب الكلاب وأصواتٌ السنائير 
وقال الآخر: 
النحو زين للفتى يكرمه حي ثأتى 
مسن يكن بجسنه فحقّه أن يسكنا 
وقال الآخر: 
أما ترى النحوي في مجلسه كهلال بان من تحت السّعف 
تخرج الألفاظ من فيه كا يخرج الجوهر من بطن الصَّدفٌ 
وطلب النحو آكد في حق طالب الحدیث» حتى لا يرويه ملحوناء قال 
الأصمعي: «إن أخوف ما أخاف على طالب العلم» إذا لم يعرف النحو أن يدخل 
في جملة قول النبي صل الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار»؛ لأنه لم يكن يلحن» فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه»2". 
وجاء نحو هذا عن حماد بن سلمة أنه قال لإنسان: «إن لحنت في حديثي فقد 


كذبت علىء فإني لا ألحن». 


.٠١١/۲ الإلماع 185- تدريب الراوي‎ -8١ /۳۷ انظر: تاريخ دمشق‎ )١( 


ك7 
قال الحافظ العراة. : 
وليحذر اللحَّانَ والمصحّنا 
فيدخلافي قولهٍ مَنْ كَذَّبا 


.701/ /۲ انظر: فتح المغيث‎ )١( 


العطر الوردي 


على حديثه بأن يحرفا 
فحق النحؤٌ على من طلبا“ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق :ات ۷ 


5 
ESS 


ر (۲۷) انظم الشغعر ولازمُ مذهبي فاطّراح الرفدفي الدنياأقل" ۽ 


«انظم»: وني الديوان: «وانظم» على وزن اضرب» تقول: نظمت ارز 
أي: جعلته في نظام وهو السلك”. 

والشعر هو: الكلام الموزون المقفى. 

«ولازم»: من الملازمة وهي التعلق والمصاحبة. 

«مذهبي): أي طريقتي. 

«الرفد): -بكسر الراء- هو العطية والإعانة. 

قوله: «أقل» بالقاف» ويمكن أن يكون بالفاء من الآفول””. 

وال ناكل ت ا ۷ 6 ر۷ يدل مرد مزع تلم ار جع 
الأموال» ومنافقة الكبراء» وأخذ العطايا كا يفعل أكثر الشعراء. 

وهذه طريقة الناظم -رحه الله- التي عبر عنها بقوله: 

معت إلى العلم نظ له غصونحائمهاتسججحٌ 

مى الله شعري عن ذلةّ فلا يس كين ولا يخضع 


وإن اكتساب الغنى بالمديح مهينزلهم وم موجع 


)١(‏ عارض عبد القادر بن بشر الحلبي هذا البيت فقال: 
عمر الورديّ لويعلمما صنعت قوم بأهل الأدب 
ميقل في النصح يوماً لابنه انظم الشعر ولازم مذهبي 
سلك الدرر ۲ /594. 
(؟) انظر: مقاييس اللغة 0/ -٤ ٤٤‏ القاموس المحيط .١6٠١‏ 
(۳) وأصلحه د. عبدالعزيز الحربي: (في اطراح الرفدء فالدنيا أقل). 


۷۸ .م العطرالوردي 
وكال اكنا: 
وما أنا شاعر حاشا علومي ولست أرى التكسب بامتداحي 
فلي من نعمة الرحمن مال يصون عن احتياج واجتياح 
وقال أيضاً: «ولعمري ما أنصفني من أساء بي الظن» وقال عني: كيف 
رضي مع درجة العلم والتقوى بهذا الفن» فالصحابة -رضي الله عنهم- كانوا 
ينظمون وينثرونء ونعوذ بالله من قوم لا يشعرون...)'. 
ثم قال: 
بسي من الشعربسي لاأرتضي بالأخس 
أكونعفابريشا وما آبرئ نفسي 
والشعر جائز إذا خلا عن المحرم» كهجاء المسلم والتغزل بمعين» وقد نقل 
ابن عبد البر الإجماع على جوازه إذا كان كذلك”. 
والتصدي لنظم الشعر لا يصلح له كل أحد. وإنم| يصلح له من أعطه الله 
الملكة الشعرية» وال وة اللخوية» والحاسة السادسة كنا يقال. 
قال الشاعر: 
الشعر صخت وطويل سلما إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمّة 
زلت به إلى الحضيض قدمّهُ والشعر لا يطيعه من يظلمه 


.5577/7 خزانة الأدب‎ )١( 


(۲) انظر: الكاني لابن عبدالبر /١‏ 477- شرح النووي على مسلم 5/10 -١‏ الوسيط ۷/ -701١‏ أضواء 
البيان 5/ .٠١5‏ 
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فإن كنت كذلك وإلا فتنحّ عن طريق القوافي: 
الشعراء فاعلمنٌ أربعة فشاعر يجري ولا نجرى معه 
وشاعر ينشد وّسط المعمعةة وشاعر من حقه أن تسمعة 
وشاعر من حقه أن تصفعة 
ومن وصايا ابن الوردي لمن يتصدى للنظم قوله: 
إذا أحببتَ نظم الشعر فاخت لنظمك كل سهل ذي امتناع 
ولا تكثز مجانسةً ومكّن قوافيه وَكِه إلى الطباع 
وقال أبو الفتح البستي: 
إذا انقاد الكلام تفده عفواً ‏ إلى ما تشتهيه من المعاني 


ولاتكرەبيانك إن تأبى قلاإكراهفي دين البيان 


«العنوان»: -بضم العين وكسرها- ما يستدل به على الشيء ويظهره. 
و «الفضل»: هو الزيادة في حسن الصفات. 
و«الابتذال»: الامتهان والانتقاص. 
والمعنى: أن نظم الشعر بالشرط السابق دليل على فضل صاحبه» وحسن 
صفاته» وأصالة معدنه. وما أجمل الشعر إذا لم يمتهن بالكذب في القول» ول 
يتتقص بالنفاق في المدح» والاعتداء في الحجاء. 
فهذا حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة» وغيرهم من شعراء الصحابة 
رفعهم شعرهم» ودل على فضلهم» وحازوا المراتب العالية بشعرهم الذي نصروا 
به الإسلام» ودافعوا فيه عن الحق. 
أما شعراء التسول وباعة الشعرء فهم كا قال بعض الشعراء: 
الكلب والشاعر في حالة يا ليت أني لم أكن شاعرا 
أما تراه باسطاً كفه يستطعم الوارد والصادرا 
وقال ابن المعذل: 
أي ماءِ لحر وجهك يبقى بين ذل الهوى وذلُ السؤال 
وقال آخر: 


وما شعراؤكم إلا ذئاتٌ تلصص ني المدائح والسّباب 
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وهجر أحدهم الشعر لما توقف العطاءء وقال: 

قالوا: هجرتٌ الشعرّء قلت: ضرورةً باب الدواعى والبواعث مغلقٌ 

خلتٍ الديارٌ فلا كريمٌ يُرتجى مه النوال ولا مليح يعشقٌ 

ومن العجائب أنه لا يُشترى ويخان فيه مع الكساد ويُسرقٌ 

وكانت العرب -قدي|- لا تتكسب بالشعر» وإن) تقوله مفاخرة» أو فكاهة 
أو مكافأة» حتى نشا النابغة الذبياني فمدح الملوك وقبل الصلات» فكان أول 
المتكسبين بالشعر في قول ابن رشيق القيرواني. 

وذهب أكثر العلماء بالشعر إلى أن أول المتكسبين بالشعر هو الأعشى» الذي 
جعل الشعر متجراً يتجر به في البلدان» وقصد الكبراء» حتى ملوك العجم. 

ثم إن الحطيئة أكثر من السؤال بالشعر» فصار يسْأل به الخاصة والعامة حتى 
ذل الشعراء» وحُرم السائل» وعدم المسؤول. 

ولهذا كان الشاعر في مبتدأً الأمر أرفع منزلة من الخطيبء لما في الشعر من 
ليف ای قل کس ای وجا و اهار المخطيب فوق الشاعر'. 


.۸۲ - 8٠١ انظر: العمدة لابن رشيق:‎ )١( 


«الجود): هو الكرم والعطاء» وقال الراغب: «الجود: بذل المقتنيات مالاً 
كان أو علاً)”". 

«مقرف»: هو الرذيل» ورديء الأصل. 

والمعنى: أن الكرام ماتواء وبقي الأراذل والكسالى من الناس» الذين 
يعتمدون على أنسابهم» ول يدروا أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 

وهذه سنة الله في خلقه. أن يموت الأمثل فالأمثل» والأكمل فالأكملء ولا 
سيا عند نهاية الدنياء واقتراب الساعة» حيث ينقرض الأخيار» ويبقى الأشرارء 
وعليهم تقوم الساعة» ىا قال عليه الصلاة والسلام: «يذهب الصالحون الأول 
فالأول» ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله» رواه البخاري 
في صحيحه» تحت عنوان: «باب ذهاب الصالحين» من حديث مرداس الأسلمى 
-رضى الله عنه-0), 

والحفالة والحثالة بمعنى واحد» وهو الردئ من كل شيء. 

ومعنى ١لا‏ يباليهم الله باله» أي: لا يقيم لهم وزناء ولا يعباً بهم. 

ورك الس لف الكالات اکال عل السب من عاامات اديز : 


(۱) انظر: المفردات -۲١١‏ التعاريف /70. 
(۲) صحيح البخاري 0/ ۲۳٣٤‏ برقم 1٠۷١‏ . 
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قال الشاعر: 


لسنا وإن كرّمت أوائلنا 

نبني كما كانت أوائلنا 
وقد أحسن القائل: 

ياأيهاالمرء كنأخاأدب 

إن الفتى من يقول ها أنذا 
وقال ابن الرومي: 

فلا تفتخر إلا با أنت فاعل 


إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة 


اغ على الأحساب تقکل 


من عجم كنت أو من العرب 


ليس الفتى من يقول كان أي 


ولا تحسبن المحد يورث بالنسبٌ 


من الثمرات اعتده الناس فى الحطبٌ 


وني المثل: كن عصامياً ولا تكن عظامياً»؛ يريدون قول الشاعر: 


نفس عصام سودت عصاما 


وعلمته الكر والإقداما 


وصيرته ملكاً هماما 


AY 


من فرسان العرب وفصحائهم"". 


(۱) انظر: الأنساب ۳/ ۷- الإكمال ۳/ .٠٤۹‏ 


A٤ 


«القبل»: جمع قبلةء على وزن غرفة. 

ال آنا ل أن ين لقص الرسوف الات اا كار 
والفسق والظلم والبخل» فإن قطع اليد أحسن من تقبيلهاء كا قيل في الأمثال: 
تقب يل لم تنفع أحق أن تقطع). 

وأما إن كان الشخص موصوفاً بالدين والعلم والفضل فجائز تقبيل يده 
كتقبيل يد النبي أو العالم أو الوالد. 

وبوب الإمام أبو داود باباً في سننه فقال: «باب في قبلة اليد)» وذكر حديث 
ابن عمر -رضي الله عنه-: «فدنونا -يعني من النبي صل الله عليه وسلم- فقبلنا 
)2700 

وبوب الإمام ابن ماجه باباً في سننه" فقال: «باب الرجل يقبل يد الرجل»» 
وذكراقيه تحديك ابن عم السا بوحدية هشواة بن عسال ان قرما هرد 
اليهود قبلوا يد النبي صل الله عليه وسلم ورجليه» ورواه الترمذي بمعناه وقال: 
حسن صحيح)7". 

وروی أبو داود في سننه حديث زارع بن عامر -وكان في وفد عبد القيس- 
قال: الما قدمنا المدينة» فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي صل الله عليه 
وسلم ورجله...)”؟) حسنه ابن عبد البر وضعفه آخرون. 


000 سنن أبي داود 0" 
(۲) سنن ابن ماجة 7/ .1717١‏ 
(۳) سنن الترمذي 5/ ۷۷. 
(5) سنن أبي داود ۳٥۷ /٤‏ . 
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وقالت عائشة -رضي الله عنها-: «ما رأيت أحداً أشبه سمتاً وهدياً ودلاً 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة» كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ 
بيدهاء وقبلهاء وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها قامت فأخذت بيده 
فقبلته» وأجلسته في مجلسها)”". وقال ابن مفلح: (إسناده صحيح)2". 

قلت واحادية قبلة اليد متعددة» يقوي بعضها بغضاً؛ وتدل على 
الحواز. 

وقال المروزي: «سألت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- عن قبلة اليد 
فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس»ء قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهما -» وإن كان على طريق الدنيا فلا...٠.‏ 

ورخص فيه أكثر العلماء على وجه الدين» وكرهه آخرون كمالك وغيره. 

لكن قال الإمام ابن تيمية: «تقبيل اليد ل يكونوا يعتادونه إلا قليلاً». 

وقال سليهان بن حرب: «هي السجدة الصغرى». 

وقال ابن عبد البر: «كان يقال: تقبيل اليد إحدى السجدتين». 

وقبض هشام بن عبد الملك يده من رجل أراد أن يقبلهاء وقال: «مه» فإنه ل 
يفعل هذا من العرب إلا هَلّوع» ومن العجم إلا خضوع». 

قلت: هذا في تقبيل أهل الدنيا. 

وقال بعض السلف: «قبلة الوالد عبادة» وقبلة الولد رحمة» وقبلة المرأة 
شهوة» وقبلة الرجل أخاه دين». 
(0) زوا الاق الكبرى براقم درابو داو يرق 8616نت ورای 00۷0 وی الاک 


۳---وابن حبان 1٩۹٥۳‏ . 
(؟) الآداب الشرعية .٤١۷ /١‏ 


05 م العطرالوردي 


قال ابن تيمية -رحه الله-: «وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها 
وقصده لذلك» فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائناً من كانء بخلاف ما إذا كان المقبل 
هو المتدئ لذلكة . 


.۲٤۸ /۲ انظر: مختصر الفتاوى المصرية 077- الآداب الشرعية‎ )١( 
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۳( إن جَرَٽني عن مديحي صرتٌني رقّها أو لا فيكفيني الحجل 1 

«المديح والمدح» هو: الثناء بالصفات الجميلة» سواء كانت خلقية أم 
اختيارية» ومن هنا كان المدح أعم من الحمد. 

«والرق): -بكسر الراء- العبودية» فيقال: رجل رقيق أي عبد. 

والرق -بالفتح- الجلد يكتب فيه» والكسر لغة قليلة فيه» وقرأ مها بعض 
القراء في قوله تعالى: # ف رق منشور 4 [الطور:]. 

«والخجل»: الاستحياء والتحيّر. 

والمدح جائز بشروط: 

١‏ - أن يكون بالحق والصدق. لا بالكذب والنفاق. 

۲- أن يكون باعتدال» فلا يكثر منه ويتخذه حرفة. 

۳- أن يأمن على الممدوح من الفتنة. 

والمعنى: أن السبب الحامل على عدم التقبيل» هو أن هذه اليد إن أعطتني 
شيئاً من الدنيا في مقابلة مدحي ها صرت رقيقاً للإحسان» وعبداً للعطية» وإن ل 
تعطني شيئاً فيكفيني الخجل من الله؛ لأني قبلت يد الفاسق» ومن الناس لأني لم 
أنل العطية» فأنا بين رق الإحسان وخجل الرد» ذكره القناوي بمعناه". 

والمؤمن العاقل يستغني بخالق الناس عن الناس» ويطرق باب الكريم 
الذي يفرح بسؤال العبد له. 


.04 / ٦ انظر: المفهم لأبي العباس القرطبي‎ )١( 
.17١-١١19 فتح الرحيم‎ )۲( 


إإإ ا حب الفظرالوردي 


وص 5 


نالاقال E‏ له ِن فصو 4 [الساء:۳۲]ء وقال: + ون يسس 


00 ےو 


آله بص بضر مَلاكاشْف له 2" [یونس:۱۰۷]. 

0 الحديث الثايث: «وإذا سألت فاسأل الله . 

وبايع النبي صل الله عليه وسلم بعض الصحابة» على عدم سؤال الناس 
شيعا ٠‏ لأن السؤال فيهذل وافتغار. 

قال طاوس ح رحمه الله-: «إياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك» 
وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة» أمر أن تسأله ووعدك أن يجيبك». 

وقال الفضيل - رحمه الله-: «أحب الناس إلى الناس من استغنى عن الناس» 
بحي الناس إلى الناس من احتاج إلى الناس» وأحب الناس إلى الله من سأله 
وا سے به غر غر و ابض الاس اليه تعال من اس فته وسال غين»ة: 

قال الشاعر: 

لا تسألن بنيّ آدم خاجة وسل الذي أبوابه لا تحب 


و بغضَتٌ2© 


الله يقضب إن تر کت سو اله وَبنيّ آدم حين يُسأل يغضَبٌ 


وقال الحسن البصري: «لا يزال الرجل كرياً على الناس حتى يطمع في 
دنياهم). 

وقال أعرابي لأهل البصرة: «من سيدكم؟ قالوا: الحسن البصريء قال: بم 
سادكم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه» واستغنى هو عن دنياهم». 


(۱) رواه الترمذي برقم 5501١5‏ وقال: احديث حسن صحيح). 


)۲( رواه مسلم برقم .٠١ ٤۳‏ 
(۳) العزلة للخطابي 1۷ . 
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وقال بعض العقلاء: 
وقال بعض الشعراء: 


أفادتني القناعة كل عر وهل عر أعرٌ من القناعة 
فصيّرها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعه 
تحَرْ ربحاً وتغنى عن بخيل ‏ وتنعم في الجنان بصبر ساعه 
ومحل القناعة أمور الدنيا وشهواتهاء وأما في أمور الآخرة ومنازههاء وميدان 
الفضائل ومراتبهاء فالطموح محمود. والقناعة فيها مذمومة» وفيه يقول أحمد 
شبابٌ قنع لاخير فيهم وبورك في الشباب الطامحينا 


وشعار المؤمن في ذلك: * سات TEE A‏ 4 [الفرقان: 4 9]. 


ع 


| (۳۲) أعذبالألفاظ قولي لك «خذ» وأمرٌ 


«أعذب): بقال: عذب الماء عذوبة» أي: ساغ مشربه فهو عذب» ضد الملح. 

«أمرٌا: من المرارة ضد العذوبةء يقال: أمرّ الشيء ومَرٌ فهو مُرّ والأنثى مُرّة. 

لعل: حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» وفيه لغات متعددة» وله معان 
ارا الترق لري قم ال رفا 0 0 
و أو ّى )4 [طه:٤٤].‏ 

وني بعض النسخ: «وأمر اللفظ نطقي»» وفي بعضها: «وأمر القول قولي». 

والمعنى: أن أحلى الكلمات عندي كلمة «خذ»» وأمرها وأثقلها على نفسي 
كلمة «لعل» في قولي: لعل فلاناً يعطيناء أي التي تفيد توقع العطاءء أو المراد: قول 
«لعل» عند وعد السائل بالعطاء» فهو مذموم عند الكرام» كا قيل: اعتذار مقبول 
خير من وعد نمطول. 

قال بعض الحكماء: «لا شيء أحلى من قولك: خذ» خصوصاً إذا كان قصدك 
وجه الله تعالى» ولا شيء أمر من قول الإنسان لغيره: أعطني» خصوصاً إذا كان 
المسؤول لتيأ): 

وإنما كان السؤال مراً؛ لما فيه من إراقة ماء الوجه. الذي هو أشرف 
الأعضاءء قاله القناوي. 

وفي هذا المعنى قال صل الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى»» واليد العليا هي المعطية» واليد السفلى هي الآخذة. 
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عنه-: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا أعطاه» ولقد جاءه رجل» 
فأعطاه غناً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: «يا قوم أسلمواء فإن محمداً يعطي 
عطاء من لا يخشى الفقرء وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يلبث إلا 
يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها» رواه مسلم. 

وهو أحق بقول الشاعر: 

ما قال «(لا» قط إلا في تشهده لولاالتشهد كانت لاؤه نعم 

وهذا من صفات أهل الكرم» أما أهل البخل فإن أعذب الألفاظ عندهم 
قوم للسائل: لاء ويقولون: «قول (لا) يدفع البلاء وقول (نعم) يزيل النعم»!!!. 

ويقولون: من فضل «لا) أنها افتتاح كلمة التوحيد. 


۹۲ 


۳۳7( ملك کسر یتفن عله كر وعن البحر ارنشافٌ بالوش ل 

اكسرى): -بكسر الكاف وفتحها-» لقب ملول الفرس. 

والنسبة إليه: كسروي وكسرواني» وكانت العرب تسمي (قيصر) لمن ملك 
الشام والجزيرة من الروم» و(كسرى) لمن ملك الفرس» و«تبع» لمن ملك اليمن 
و(النجاشي) لمن ملك الحبشة» و(المقوقس) لمن ملك الإسكندرية» و(فرعون) 
لمن ملك مصر كافراً» و(بطليموس) لمن ملك اند ذكره ابن كثير في تاريخه0©. 

والكسرة: القطعة من الشيء» ومنه كسرة الخبز. 

«ارتشاف»: وفي نسخة «اجتزاء»» والرشف والارتشاف: المص وتناول الماء 
بالشفتين» ومنه قوههم: «الرشف أنقع»» أي شربه قليلاً قليلا أسكن للعطش» وبه 
سمى أبو حيان كتابه «ارتشاف الضرب»”. 

«الوّشل»: الماء القليل الذي يتقاطر من أعلى الجبل» وقد يطلق على الماء 
اکر 

والعتى: أن علك كسرى الغريض تخ عه كبر ة اشن والبر الكثير 
الماء يغني عنه الماء القليل» فبالأول يندفع الجوع» وبالثاني يندفع العطش» ك قال 


الشاعر ابن سكرة الحاشمي: 
الجوع يُطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي 
والموت أنصف حين عدل قسمة بين الخليفة والفقير البائر ° 


.٩١ /١ انظر: البداية والنهاية 5/ ۲۷۲- تفسير ابن كثير‎ )١( 
.1١19/9 (؟) انظر: تاج العروس 51/77 - لسان العرب‎ 
.7/١ تاج العروس‎ -۲۸٤ /١١ انظر: #بذيب اللغة‎ )۳( 
.٠۳ /۳ يتيمة الدهر‎ )5( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .د ٢‏ 


دخل عمر -رضي الله عنه- یوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
على حصير» قد أثر في جنبيه» فبكى عمر -رضى الله عنه-» فقال له رسول الله صلى 
وأنت رسول الله على هذاء فقال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ !» أما ترضى 
أن تكون هم الدنياء ولنا الآخرة؟»'. 

وني رواية مسلم: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء فقلت: 
استغفر لی يا رسول ارله )7 , 


وقال مسعر بن كدام: «من صبر على الخل والبقل لم يستعبد). 


وهو القائل: 
وجدث الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات“ 


eR :‏ ل 1 8 
والنفس واغية إذا ر وإذاترد إلى قليل تقنع 


. ٤٦۲۹ رواه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم برقم ۱٤۷١۹‏ . 
(۳) حلية الأولياء ۷/ .۲٠۹‏ 


م .م العطرالوردي 


52 اعتيز «نحنُ قسمنا بينهم) تلك وال GE‏ 
«اعتبر): من الاعتبارء وهو: التأمل والاتعاظ. 
«حقاً»: أي ثابتاً وموافقا للواقع 
««وبالحق نزل»: أي متلبساً بالحق. 
والمعنى تأمل قوله تعالى : س هََمَنَا بهم ميسكم في الحو الدنيا 4 
[الزخرف :۳۲ء ومثله قوله: +( أل 02000 أرق ا 
تجده صدقاًء مطابقاً للواقع» فالناس فيهم الغني والفقير» والمأمور والأمير, فالله 
تعالى فرق بين خلقه في الأرزاق والآجال» وجعلهم فيها درجات» كل ل 
فالفقير مبتلى ليصبرء والغني مبتلى ليشكر. 
والعاقل إذا علم تقلب الأرزاق وتفاوتها في ميزان القدر» رضيت نفسه» 
وأحجمل في الطلب» والجاهل الذي لا يرى القدر من وراء ذلك» تضطرب 
نفسه» ورب| يقع في الكفر والزندقة» ى] قال بعضهم: 
كم عالم ضاقت مذاهبه وجاهلٍ جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 
وحرص الحريص لا يزيد في الرزق فوق ما قدره الله تعالى» وبلادة البليد لا 
تنقص رزقه عما قدره الله تعالى» فالكل يجري بحسب القضاء والقدر. 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق 


كم من قوي قوي في تقلبه 

وكم ضعي ضعيفٌ في تقلبه 

هذادليل عل أن الإله له 
وقال الشاعر: 

لا تعجلن فليس الرزق بالعجل 


مهذبٌ الرأي عنه الرزق منحرف 


في الخلق سز خفي ليس ينكشف 


الرزق في اللوح مكتوبٌ مع الأجل 
لكنه خلق الإنسان من عجل 


46 


قال تعالى: ير آله سط الرَرْقَ لِمَن اء من عِبَادِو وبر ل #العنكبوت:17]. 


© د س الفط الوردي 


(ro) |‏ ليس مايحوي الفتى من عزمه TTT‏ 

«ما يحوي»: أي ما يناله ويملكه. 

«عزمه): المراد بالعزم هنا: الجد والاجتهاد في الأمر. 

والمعنى: أن ما ملكه الفتى واستولى عليه ليس باجتهاده» ولكن بقدر الله 
تعالى» وما فاته من الرزق ليس بسبب كسله» ولكن بقدر الله وإرادته. 

فالمراد أن الحرص لا يجلب الرزق بذاته» ولا الكسل ي يمنع الرزق بذاته» بل 
كل ذلك بالقضاء والقدر. 

وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب» فإنه مطلوب شرعاء کا قال سبحانه: 
+ فام e‏ وقال تعالى : فَاَنتَشْروأ في الَْرَضٍ 
وابنغوأ من فصل آله $ [الجمعة:١٠]‏ 

وقد أمر الله تعالى مريم عليها السلام بالأخذ بالأسباب وهي في حالة 
الخاض» فقال سبحانه: # وَهُرَىَ لبك جنع لحل سقط عَلَيِكِ رطا جنا 4 
[مریم:٥۲].‏ 

قال الشاعر: 

ألم تر أن الله أوحى لمريم فهزي إليك الجذع يَسّاقط الرّطبْ 

ولو شاء أدنى ا لجح من غير هزه إليها ولكن كل شيء له سب 

ويجب مع مباشرة الأسباب التوكل على الله تعالى» ولا تعارض بينهماء كا 
صح ني الحديث الشريف: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 


.775 /7 الآداب الشرعية‎ -7 ٤۳ /۳ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق د لا 


الطيرء تغدو ا وتروح بطان)20 فذكر آنا تغدو وتروح ف طلب الرزق» 
وهذا أخذ بالأسباب مع التوكل. 


وثبت في الحديث الآخر» أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأعرابي: 
«اعقلها وتوكل)”" يعنى اعقل الناقة وتوكل على الله فأمر بالأخذ بالأسباب 
والتوكل على خالقها. 


(۱) رواه الترمذي برقم 5155 وقال: احديث حسن صحيح». ورواه ابن ماجة برقم 5١515‏ - وصححه 
الحاكم -۷۸۹٤‏ وابن حبان ۷۳۰. 

(؟) رواه الترمذي 75١1‏ من حديث أنسء ورواه ابن حبان من حديث عمرو ابن أمية الضمري ١‏ "الا 
وجود العراقي إسناده. 


ا سعد ك المطر الوردي 


والمراد: أخرج حب الدنيا من قلبك» أما الجوارح فهي مأمورة بالسعي 


وإسناد الخفض والرفع إلى الدنيا مجاز؛ لأن الخافض والرافع في الحقيقة هو 
الله تعالى: # ورم اء وَل من کا )4 [آل عمران:53]. 

«سفل»: يجوز فيه فتح الفاء وضمهاء والآول أولى. 

والمعنى: لا تعلق قلبك بالدنياء ولا تجعلها مقصودكء فإنها دار غرور 
وامتحانء والله تعالى -حوان الدنيا عليه- يرفع فيها السفلة والجهال استدراجاًء 
ويخفض فيها الأشراف والفضلاء -من جهة المال والمناصب- ابتلاءً. 

وهكذا ى) جاء في الحديث الصحيح: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة» ما سقى الكافر منها شربة ماء"» لكنه أعطاها لهم لحقارتها وهوانهاء 
أمام نعيم الآخرة. 

وإذا أردت أن تعرف هوان الدنيا فانظر فيمن جعلها الله هم» كا قيل: 
«وتراه رقاً في يد الأوغاد» ب 
(۱) أي عل تقدير عذوف» كقوله تعالى : رواش ريا في كُنُويومٌ لجل 4 [البقر:7]» أي حب 

العجل: 


20 رواه الترمذي ۰ TY‏ وقال: «(حديث صحيح غريب»- وابن ماجة - وصححه الحاكم .۷۸٤۷‏ 
(۳) کا قال تعالى في فرعون: +( وکات موی ربا إتت ءات وتوت وملام زيه وأمَولَا في ألو 


رر ادرو سر صرح سر و ر ا سس رو سل 


السا )4 [يونس:188» وقال عن وزيره قارون: از ايه ون الور مان ماص نوأ بالغضبكة أؤلي 
لْقُوّوَ 4 [القصص:75]. وانظرها اليوم تجدها في يد اليهود والنصارىء والأرذال من الناس غالباً. 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق االلل ب 44 
والدنيا كالنتيجة في القياس» تتبع أرذل المقدمات» كما قيل: 
إن الزمان لتابع أرذاله تبع النتيجة للأخسٌ الأرذل 
وقال أبو الفتح البستي: 
وتراه يعشق كل نذل ساقط عشق النتيجة للأخس الأرذل 
وأخذ نجم الدين الوارسي هذا التشبيه فقال: 
لا تخطبن سوى كريمة معشر فالعرق دساس من الطرفين 
أولست تنظ رفي النتيجة آنا تبع الأخسٌ من المقدمتين 
وهي كالميزان يرتفع فيه الناقص والخفيف. وينخفض فيه الكام والثقيل. 
وقد قال الشاعر: 
ومن كان للدنيا أشد تصورا تجدهعن الدنيا أشد تصرف" 
وبمعرفة هذه الحقيقة» وإخراج شهوات الدنيا وحبها من القلب» يرتاح 
الأنبناق» وش عريدا وا سعيداء کا قال يعضن الصاطيق: ازبطت شهر ات 


الدنيا بحبل القناعة» ووضعتها في منجنيق الصدق» ورميت بها في بحر اليأس 


فاستر خت 


.5057/1١ محاضرات الأدباء‎ )١( 


«الزاهد»: أي الراغب عنهاء والراضي منها بالزهيد أي القليل» كما قال 
E‏ ۾ وَكانوا فيو من ألرحِيت 4 [يوسف:١7].‏ 

«الجاهد»: أي المنهمك في تحصيلها. 

«أذل»: من الذل -بالضم- وهو المهانة» ضده العز» ومنه قوله: # وَآَحَفْضَ 
لهماجتاح الل من المد 4 [الإسراء:٤٠]‏ أي: تواضع هماء وكن ذليلاً. 

والذل -بالكسر - الطواعية والانقياد وضده الصعوبة» ومنه قوله تعالى: 

لفطو ليلا )4 [الإنسان:4١].‏ 

وقال ابن عرفة: يقال لكل مطيع غير ممتنع: ذليل من الناس» ومن غيرهم 
ول 

والمعنى: أن حياة الزاهد في الدنيا كحياة المنهمك في تحصيلهاء في أن كلاً منه) 
لا ينال إلا ما كتبه الله له» ثم أضرب عن التساوي» فقال: بل الشخص الحريص 
المبالغ في تحصيلها أذل عند الله وعند العقلاء» لما يترتب على حبها والتعلق بها من 
التذلل لأهلهاء والانكسار لأصحاما. 

قال يحيى بن معاذ - رحمه الله-: في اكتساب الدنيا ذل النفوس» وفي اكتساب 
الآخرة عز النفوس» فيا عجباً لمن يختار المذلة في طلب الفاني» ويترك العز في طلب 


الباقي». 


() انظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي ۲ / ٤۸-٤۷‏ . 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق اااا سب ل 
قال الشاعر أبو العتاهية: 
تعالى الله يا سَلّم بنَ عمرو اذل اسر أعفاق الرجال 
وقديا قبا شرن وعاء وال ر ل ماعل 
حرج الطمع من قلبك» بحل القيدُ من رجلك». 
وقال ابن عطاء: «ما بسقت أغصان ذل إلا على بذور طمع». 


«كم): تأي على وجهين: 

-١‏ خبرية» بمعنى كثير» وتمييزها واجب الخفض» وهو المراد في البيت. 

-١‏ استفهامية» بمعنى أي عددء وتمييزها منصوب مطلقاًء خلافاً للفراء 

والزجاج وآخرين» والمراد هنا الوجه الأول. 

«جهول»: أي كثير الجهل. 

«مُثرا: بضم الميم وسكون اللمثلثة» أي كثير المال» ومنها الثروة وهي كثرة 
المال» ومكثر: عطف تفسير. 

«عليم»: أي كثير العلم. 

«العلل»: جمع علة» وهي ما يتغير به الحال» كالمرض. 

والمعنى: أن الدنيا فيها جهلاء كثيرون ولكنهم أغنياء» وفيها علماء كثيرون 
ولكنهم فقراء» كابدوا فيها المشقة» حتى ماتوا كمدا وحسرة على أحواا 
وأمراضها. 

والفقر في العلماء كثير ابتلاء وامتحانا؛ وادخاراً لأجورهم يوم القيامة. 

ويعلل ابن خلدون هذه الظاهرة بأمور» منها: اشتغاهم عن التكسب بطلب 
العلم» وتكميل أنفسهم» وتقديم| للذة العلم على لذة المال. 

ومنها -في| أرى- صيانتهم لأنفسهم من مواقف الذل» واستمساكهم 
بمعانى العفة. 


1 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق د ١#‏ 
قال الشاغر صفى الدين امؤخد الزبيدي ث: ١١۹ف‏ 
قلت للفقر أين أنت مقيم قال: في عمائم الفقهاء'"' 
وقال آخر: 
إن الفقيه هو الفقيك وإنيا راء الفقير نجمعث أطراقها 
وقال الزخشري عن نفسه: 
غنيٌ من الآداب غير أننى إذانظرت فا فى الكف غير الأنامل 
وقيل لبعض الحكاء: «ل لا تجتمع الحكمة مع المال؟ فقال: لعز الكمال». 
وينبغي للعلاء أن يسعوا في طلب الرزق الحلال» وأن يكون لهم كسبٌ 
يغنيهم عن سؤال الخلق» والحاجة إليهم» ويُعفهم عن التذلل لأصحاب الثروات. 
وقد استنكر ابن الجوزي ذل بعض العلماء عند أرباب الأموال» ورأى أن 
دواء ذللك ف أمرية : 
-١‏ القناعة باليسير» كا قيل: من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد. 
؟- صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنياء فإنه 
يكون سبباً لإعزاز العلم» وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في 


.171//١ النور السافر‎ -17٠١ /۸ في رواية: «في محابر العلماء» انظر: شذرات الذهب‎ )١( 
.۲۱۱ صيد الخاطر:‎ )۲( 


1 م العطرالوردي 


قلت: ومن تأمل سيرة كثير من العلهاء» وجدهم حريصين على عفة 
النفس» وصيانة العلم» وذلك بالعمل» والتجارة الطيبة. 

فهذا سعيد بن المسيبء وابن المبارك» وأبو حنيفة» وسفيان الثوري» وغيرهم 
كانوا يعملون في التجارة؛ صيانة لأنفسهم من الحاجة إلى الناس. 

وليس الغنى مذموماً إذا حصل بالحلال» وأ صاحبه في الطلب» وأدى 
حق الله فيه» وكم كان في الأغنياء من صا حين» كعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن 
عوف -رضي الله عنهم-. 

ومن مكايد الشيطان الخفية» أنه زين للصوفية وبعض العلماء ترك التكسب» 
بحجة الزهد والإعراض عن الدنياء حتى إذا خرجت الدنيا من أيديهم» أوقعهم 
في ذل السؤال» ومهانة الطمع» فباعوا دينهم من أجل المال0". 


.7١ انظر: صيد الخاطر:‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س و١١‏ 


(9) كُمْشجاع] ينل ينها المُنى وجبانٍ نَالَ غاياتٍ الأمل , 


«الشجاع»: من الشجاعة وهي قوة القلب» يقال: رجل شجاع وشجيع» 
وبنو عقيل يفتحون الشين حملاً على نقيضه وهو جبان. 

«المنى): جمع منية» وهي ما يتمناه الإنسان ويرجوه. 

والجبان ضد الشجاع» مأخوذ من الجبن» وهو ضعف القلب والخوف. 

«غايات): جمع غاية» وهي نباية الشيء وآخره. 

«الأمل»: الترقب» وأكثر ما يستعمل الأمل في يستبعد حصوله. كما قال 
كعب بن زهير: 

أرجو وآمل أن تدنو مودتهبا وما إخال لدينا منك تنويل 

بخلاف الطمع» فإنه يستعمل فيا قرب حصوله» والرجاء بين الأمل 
والطمع» فإن قوي الخوف من عدم حصوله سمي أملاً. 

والمعنى: أن كثيراً من الشجعان لم يبلغوا آمالهم ومقاصدهم في الدنياء 
فعاشوا محرومين. بين| كثير من الحبناء أدركوا نهاية آمالهم» وغاية أحلامهم» وهذا 
كله لانقلاب أحوال الدنيا. 

والمراد بهذا الكلام التخفيف عن العقلاء» وتسلية الشجعان, والتحذير من 
الاقتران بالدنياء 

NENG ENE, 
۔]٥:رطاف( كا‎ N قال تعالى: +( يسما الاس إن 2 5 كم كلْمَرة‎ 


وو ك الفظر الوردي 


6 


وقال سبحانه : # وما الیو لحموة الد نر ا لا ملع ألعرور N TT‏ 
ا o‏ فياک لا 4 [النساء:۷۷]. 

وأخبر أنها جميلة في نفوس الكفار: # زين له كفروأ الْحَيَوة الَا ‡ 
[البقرة:7١7]»‏ وما مدحها الله تعالى قط في كتابه. 
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تمرك اميدة فيها واتشذ إن احيدة في ترك ابلح 


«الحيلة»: اسم من الاحتيال» وهو التوصل إلى المحبوب بالطرق الخفية» 
واللأساليت الذكية: 


«اتئد): من الاتئاد» وهو الترفق وترك العجلة. 

والمعنى: ترفق في طلب الدنياء ولا تعجل في تحصيلهاء ولا تبالغ في ذلك» 
فخير الحيلة لطلب راحة النفس والبدن هو ترك الحرص على الدنياء والتحيل 
لاصطياد شهواتهاء وترك المبالغة في الطلب؛ لأن الأرزاق بيد الله تعالى» يبسطها 


5 وان 5 و م مو اه < د دس ورو کہ ہ معا رر 
لمن يشاء» ويضيقها على من يشاء # ما يتح أله لاس مِن َة قلا مَمَييك لها وما 


> f 


مك فلا مرل ل من بحرو چ [فاطر:۲]. 

وكان من دعائه صل الله عليه وسلم: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
ا 

وجاء في الحديث الشريف» عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «أيها الناس: اتقوا الله وأجملوا في الطلب» فإن نفساً لن 
تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما 
0 ودعوا ما حرم) رواه ابن ماجه”" وصححه الألباني. 

وعن آبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجملوا 
في طلب الدنياء فإن كلاً ميسر لما خلق له» رواه ابن ماجه في باب الاقتصاد في طلب المعيشة 27 
وصححه الشيخ الآلباني. 
(۱) رواه البخاري برقم -8١8‏ ومسلم برقم 047. 


0) برقم 144 
رق IN‏ 


۹۸ م العطرالوردي 


والحرص ينقص قدر الإإنسان» ولا يزيد في رزقه» وصدق من قال: «الحريص 
حروم)» و«الحرص قائد الحرمان»'. 


)01 انظر: مجمع الأمثال ۱/. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق تس د إء٠١‏ 

(41) أي كفي لم تنل منهاالمُنى فرماهاللهُ من هبالشَلل | 

في بعض النسخ: «وأي كف ل تفد ما تفد فبلاها...» 

«أي): شرطية كقوله تعالى: ايا الجن فصت فلا عدوت عل 4 
د . ٠.‏ چ 2 ص1 5 ر ٤ود‏ 2 تعر اتا جاب رر 7 
وتأتي موصولة نحو: # ثم لننزعرت من كل شِيعَةٍ آم أشد عل الرَحممن علا £ 
وتأتي للدلالة على الكمال كقولهم: «زيد رجل أي رجل». أي كامل في 
«كف»: الكف: الراحة مع الأصابع» سميت بذلك لأن الإنسان يكف بها 


الآذى عر نفسة: 

وهي مؤنثة تقول: كف مخضبة» وقال بعضهم: الكف مذكر» ورده ابن 
الأنباري”"2» وفي بعض النسخ: «فرماه الله) على التذكير. 

«الشلل»: هو عدم حركة العضو؛ لفساد عروقه وأعصابه. 

وهذا دعاء من الناظم على البخيل بشلل يده؛ لأن البخل صفة مذمومة شرعاً 
وعقلاً وعرفاًء قال تعالى: +( ولا سب آلزین لون يمآ ءَاتَْهم الله من َضَلِه هو 
ينا فم ہل هو سر لهم سَيطوَفونَ ما بوا يوء يم َة 4 [آل عمران:۱۸۰]» ونبى 
الله عنه بقوله: ۾ ولا خعل يدك معلولة إل عنْقك )4 [الإسراء:ة ؟]. 

وما ورد البخل في الكتاب والسنة إلا في سياق الذم فهو حرم إن كان منعاً 
للواجب كمنع الزكاة» ومكروه فيها عدا ذلك. 


.01"0 /۲ انظر: المصباح المنير‎ ١ 


١١‏ 5 11ا1ذذدذدذدذدذدذدذدذدذدذدذذددب 2 ڪڪ العطر الوردي 


وكان صل الله عليه وسلم يستعيذ من البخل: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن... ومن الجبن والبخل..»» رواه البخاري”"» وقال أبو بكر -رضي الله عنه-: 
«وأي دا أدوأ من البخل» رواه البخاري“ 

تال يفضي الحكباءة او ل يكو ني اليكل إل مر القان بالرب في لتب 
لكان عظياً» والله تعالی يقول: # وما أَنمقَسُم من تَىْء EE‏ 
ال أزقيت س- 4# [سبأ :4[ 

وقال بعض الفضلاء: «البخل بالمو جود من سوء الظن بالمعبود). 

وكان أبو حنيفة وجماعة لا يرون شهادة البخيل؛ لآن بخله يحمله على أن 
يأخذ قوق ق غا أن بشن فمن هذه حالف لذ بكرن مامتا 

وقال الحسن البصري: «ل أر أشقى باله من البخيل؛ لأنه في الدنيا مهتم 
بجمعه» وني الآخرة محاسب على منعه... عيشه في الدنيا عيش الفقراء» وحسابه 
في الآخرة حساب الأغنياء». 

وقال الشاعر: 

أرى الناس خلا الجوادٍ ولا أرى بخيلاًلهفي العالمين خليل 

وإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمتٌ نفسي أن يقال بخيل 

قال الشعبي: ما فلح بخيل قطء أما سمعتم قول الله تعالى: # ومن ن بوق شح 


رچ ر سا 


فس فَأَوْلجِكَ هم الْمُفَلِحونَ 4 [التغابن:17]. 


.71/75 برقم‎ )١( 
.51١77 برقم‎ )۲( 
.١51/ /۷ حاشية ابن عابدين‎ -۲۲۷ /٤ انظر: تبيين الحقائق‎ )( 
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'(40) لاتقل أصلى وفصل أبداً إن أصلٌ الفتى ما قد حَصَلٌ . 
صل الثىء: أساسه؛» وكل ما يستند وجود ذلك الثىء إليه» فالأب أصل 

الولك. 

والفصل في اللغة: القطع والإبانة» والمراد هنا الفرع وهو الولد؛ لأنه ينفصل 


وقال الكسائي في قوهم: «لا أصل له ولا فصل»ء الأصل: الحسبٌء 
والفضل: اللسان» و قا التسب”. 

وقال ابن الأعرابي: «الأصل هو العقل». 

والمعنى: لا تقل يكفيني شرف والدي وولدي وفضلهاء وتترك طلب 
الكمال» والسعي إلى الشرف بأعمالك الصالحة» وهمتك العالية» فإنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئاء قال تعالى: واوا وما لا ری والد عن وکرو ولا مولود هو 
جاز عن وَالِدِو شا 4 [لقمان:۳۳]. 

وقال صل الله عليه وسلم: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»» أي: من 
قصر به عمله» لم ينفعه شرف نسبه» فشرف النسب لا يجبر نقص العمل. 

وببذا يعلم العاقل أن شرف الإنسان بفضله لا بأصله» ومكانته بأدبه لا 
بنسبه» ومن فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه. 

بل إن تقصير الولد مع كمال الوالد منقصة» ولذا ترى الناس يعيبون 
الولد الطالح إذا كان من أصل صالح؛ لأن شرف الأصل يستلزم شرف الفرع 


.٠١ المصباح المنير‎ -١٠١9 /١ انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


(9) وا سلي 544 


9# د الفطرالررفى 
9 5 ر چ م و ر سا سس ر صر ر 

وصلاحه» ولذا قال قوم مريم عليها السلام: # يتأخت هترون ماکان أبوك ممأ 

ی کر ع چ م ا 3 

سو وما كانت آمك بِفِيًا ¥ [مريم ۲۸]» فاحتجوا بشرف الأبوين وصلاحها مع 


قال الشاعر: 
كن ابن مَنْ شئت واكتسب أدبا يغنيك موده عن النسب 
إن الففنى من يقول. ها آنذا لیس الفتى من يقول كان آي 
وقال الآخر: 
وما الحسن في وجه الفتى شرف إذالم يكن في فعله والخلائق 
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۳( قد يسوةالمرةمِن غير أن وبحسن السّبكِ قد يُنقّى الرّغل 1 


يأتي حرف «قد» لمعانِ: 

+ التحقيق: كقوله تعالى: قَدَ سيم أله قول لي ملك في رَفْجِهًا‎ -١ 
[المجادلة:1]» وقوله تعالى: # قد أفلح من رَكلها 4[الشمس:۹] وهذا اذا‎ 
دخلت على الماضي.‎ 

أما المضارعء فقد تكون للتحقيق قليلاء كقوله تعالى: # قد يَعَلَم مآ َنم 

قال الشاعر: 

وقد أغندي والطير في وكناهبا2 بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

۲- التوقع» كقولك: «قد يقدم الغائب اليوم»» ونفى جماعة أن تفيد هذا 
المعنى إذا دخل على الماضي؛ لأن التوقع انتظار الوقوع» والماضي قد 
وقع. 

۳- التقريب والتقليل» نحو: «قد قامت الصلاة»» ونحو: «قد يصدق 
الكذوب»» وفرق بعض النحاة بين التقليل والتقريب. 

٤‏ - التكثير» نحو: 

قفن أمرك القن صقرا آنائله كان الرابه نحت يفراه 
وحمله بعضهم على التقليل. 
و«قد» في بيت ابن الوردي للتكثير في الأولى» وللتحقيق في الثانية. 


۴ سس سس سس سسسب العطرالوردي 
(يسود): من السيادة» وهى الشرف والمجد. 
«السبك»: هو تخليص الشىء من خبثه ومنه سبك الذهب. 
(الزغل): البق والغش» ومنه الزغل» أي الغشاش» ذكره الزبيدي". 
والمعتى: أن المرء قد يكون شريفاًء وأبوه ليس كذلك» فالشرف قد يحصل 
للإنسان دون آبائه وأجداده» کا هو كثير في الحياة» وذلك بسبب همة الإنسان 
بالشوائب» ثم تصنع منه سبائك الذهب والفضة التي تخطف الأبصار ببريقها 
ولمعانها» ولكن ذلك يتوقف على حسن السبك. 
قال الشاعر: 
رب طفل برح البؤس به شب بين العزفيها والخطر 
ولكن ذلك يتوقف على حسن التربية: 
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا 
فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا 


إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا 


.١157/79 تاج العروس‎ )١( 
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[(44) وكذاالوردمن الشوكوما ينبت النرجسٌ إلا من بَصَل | 


وفي نسخة: «يطلع النرجس» بضم اللام. 

«الورد»: نَوْرٌ الشجرء واحده وردة» ولكن غلب على نوع معين له هيئة 

«النرجس»: معرب» ونونه زائدة» واختلف في ضبطهاء فقيل: بفتح النون 
قياساً على نضرب ونصرف» وقيل: بكسر النون قياساً على إذخر وإثمد. 

قال أبو القاسم الغساني في حديقة الأزهار: «النرجس: من جنس 
البصلء له أصناف وأنواع» وأشهرها اثنان» أصفر وأبيض.. يظهر هذا الزهر في 
أول الربيع» والورد في آخره» وبهذا المعنى فضل ابن الرومي النرجس على الورد 
في قوله: 

النرجس اختار الملاحة كلها وله فضائل جمة وغامد 

للنرجس الفضل المبين فإن أبى آب وحاد عن الطريقة حائدٌ 

فصل القضية أن هذا قائدٌ زهرالربيع وأنهذاطاردٌ 

شتان بين اثنين هذا مُوعِدٌ بتسلب الدنيا وهذاواعدٌ 

أبن الغيون من الندود نقاسة ورئاسة لولاآالقياس الفاسدٌ 

وقق دك الشعراء كدير ا ومتسدوه هرا الغيون اللوراك به لاتكماره 
لهي 


6 حديقة الأزهار للغساان ٠م١١‏ -اكملرا. 


ا .م العطرالوردي 


قال بعضهم: (إني لاستحي أن أباضع ف مجلس فيه النرجس؛ لأنه أشبه 
شيء بالعيون الناظرة». 

قال السيوطي: رؤي أبو نواس في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟. 

قال: غفر لي بأربعة أبيات قلتها في النرجس» وهي: 

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صََحَ المليك 

عيونٌ من سين شاخصاتٌ بأحداق كا الذَّهبُ السبيك 

على قصب الزبرجد شاهدات بان الله لبس لَه شيك 

وأن محمداً عبد رسولٌ إلى الثقلين أرسلَهُ اليك 

ومعنى بيت اللامية: أن الورد مع جمال لونه» وحسن شكله» وسلطنته على 
الأزهارء يطلع من شجر الشوك المؤذي طبعاً. 

وكذلك النرجس مع حسن نضارته» وطيب رائحته» يطلع من البصل» 
وهو مر الطعم خبيث الرائحة. 

فهذه أمثلة قياسية تدل على أن الشرف قد يحصل للإنسان دون آبائه 
وأجداده» فلا يمنع الإنسان نقص أصله عن تحصيل الشرف والسيادة. 

وبقي من الأمثلة التي ساد فيها الشيء على أصله أمران: 

أحدهما: العسل» فإنه مع صفاء لونه» وحلاوة طعمه» وكونه شفاءً» يخرج 
من بطون النحل التي هي من جنس ال حشرات. 

الثاني: الحريرء فإنه مع نعومته ومنافعه» يخرج من دودة ضعيفة» رقيقة 


ا لجسم» قبيحة الشكل. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .د ١١79‏ 
قال الملاح في تخميسه: 
إن تكن ممن بأصل كرما فمن النحل شفاءٌ علا 
ومن الدودحريرحك) وكذاالورد من الشوك وما 
يطلع النرجس إلا من بصل 


ذكره القناوي ح رحمه الله- في شرحه. 


07 قال ملاعل تكسي ]ة سان بكسر اتميل. 


«نسبي»: من النسب وهو القرابة» والجمع أنساب» مثل سبب وأسباب» 
قال تعالى: +( فَجَعَكَهُ شا وهر )4 [الفرقان:04]» وقال تعالى : چ قلا شاب يهر 
میلو ولا يتساء لوك )4 [المؤمنون:1١1].‏ 

يقال: بينهما نسبٌء أي: قرابة» وهو نسيبه أي: قريبه. 

وعرفه الراغب بأنه اشتراك من جهة أحد الأبويه20, 

«أبي بكر»: هو الصَّدّيق عبد الله بن عثان» ولقبه عتيق» خليفة رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وأفضل الأمة بعد نبيها. 

والمعنى: لا تتوهم أا المخاطب» أن نصيحتي لك بعدم الاعتماد على 
الأسابه وشرف الآباء والأجدادء سببها كو مدخول السب وخسيس 
النبعة» ودنس الأعراق» فأنا -بحمد الله تعالى- يتصل نسبي بأبي بكر الصديق 
حرطي الله عنه-» وهو أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلينء فأنا 
كريم العنصر» طيب الأعراق» من شجرة طيبة» ودوحة كريمة. 

وإخبار الناظم بذلك من باب دفع التهمة عن النصيحة» والتحدث بنعمة 
الله عليه. 


.59٠ المفردات‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س ١١84‏ 


[(4) قيمة الإنسان ما ميحس أكثّرٌ الإنسانٌ منه أو أقل . 


ESS 


«القيمة»: الثمن الذي يقوم مقام المتاع» وجمعه قيم» ثل سدرة ودر . 

«الإنسان»: هو المخلوق المكرم على غيره من المخلوقات» وهو اسم جنس 
يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع. 

أصله: إنسيان على وزن إفعلان» فا همزة زاتدة» وبه قال أهل الكوفة بدليل 
التصغر على «أنيسيان»» مأخفوذة من النسيان» سمي بذلك؛ لأنه نسي عهد الله 
إليه. 

وقيل: على وزن فعلان» فا همزة أصلية» وبه قال أهل البصرة» وهو مأخوذ 
ف الان خد الور لأنه يأنس بكل ما يألفه» أو يأنس إلى بني جنسه. 

وقبل: من الإيناس وهو الإبصار والإحساس؛ لأنه يُرى ويحسٌ به خلافا 
للجره 27 . 

«ما يحسنه): أي ما يتقنه» ومنه قوله تعالى: ير الدع لصن كل قىياق 4 
[السجدة۷]» أي: أتقنه. 

والمعنى: أن قَذْر الإنسان ومكانته بحسب ما يتقنه من الصنائع والعلوم 
وليس بحسب أصله ونسبه» فكل أكثر الإتقان فيها علت درجته» وارتفعت 
کات والعكين بالعكس. 

وأصل هذا المعنى قول علي -رضي الله عنه-: «الناس أبناء ما يحسنون)”". 


(۲) انظر: تاج العروس 577/١5‏ - المصباح المثير /١‏ 77- الإنصاف ۲/ .۸٠۹‏ 
(۳) قواعد التحديث ۳۹. 


س البظرالور 
قال الشاعر: 
فافخر بعلم ولا تجهل به أبداً فالناسٌ موتى وأهل العلم أحياءٌ 


وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداءً 


وقال الخليل: 
لا يكون العلل مثل الد لاولاذوالذكاء مثل الغبي 
قيمةٌالمرء قدرمايحسنالمرء قضاامنالإمام عل 
وذكر القناوي أن هذا الميزان عند المخلوقات في الدنياء أما عند الله تعالى 
فمكانة الناس تتفاوت بحسب التقوى والعمل الصالح» كما قال تعالى: إن 
ڪرم عند أله أَنْفَكُمْ 4 [الحجرات:117» وأهل الجنة 0 الدوحاتك 
فيها بحسب أعمالهم. کا قال تعالى: +( وَيَْكَ لله أل آورنشموا يما َو 


تَعَمَلُوت أ [الزخرف:۷۲]. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س ١89‏ 


اكتم الأمرين فقراً وغنى واكسبالقَلْسَوحاسبمنبطل , 


«اكتم»: من الكتم والكتمان» وهو الستر والإخفاء» كما قال تعالى: # وَقَالَ 
رجل موصن صن َال رعو يم يمه £ [غافر:۲۸]ء أي: يستره ويخفيه. 

وقال تعالى: # ولا تكتمواً تنما الشَّهكدة لشهسدة 4 [البقرة:۲۸۳] أي: لا تخفوهاء بل 
أظهروها بأدائها. 

١افقراً»:‏ أي حاجة» والفقير: المحتاج» وفرق الأصمعي بين الفقير والمسكين» 
بأن المسكين أحسن حالاً من الفقير» مع شمول الحاجة لهما. 


قال الفيومي: «وهو الوجه؛ لأن الله تعالى قال: 8 أمّا َلسَّفِينَةُ فَكانتَ 
لِمَسَدْكينَ 4 [الكهف: c4‏ وكانت تساوي حملة» م 3 
0 9 0 رو م 
ترا مك با و 3 الك ا لجاهل أغنما مرب 


6 


عمف 44 [البقرة:200]5077. 
والغنى: ضد الفقر. 
«واكسب»: من الكسب» وهو ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع» 
وقصيل نعط . 
وفرق بعض العلماء بين الكسب والاكتساب» بأن الأول يقال في) أخذه 
لنفسه ولغيره» والثاني يقال فیا أخذه لنفسه» فكل اكتساب کسب» ولیس كل 
كس اکا ردك ر ريا ر ووی و اوی 


.770 /١7 تاج العروس‎ -۲۸۳ /١ المصباح المنير‎ - ٥ انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.١١١ انظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )0( 


89 ا + حدم العطر الوردي 


وأطلق الكسب في القرآن على فعل الصالحات والسيئات» كقوله تعالى: 

a‏ ف یما حيرا 4 [الأنعام:104]» وقال تعالى: إن انيت ا 
لم سيروت يما كوا يقرو 4 [الأنعام:٠٠٠]ء‏ ذكره الراغب في مفرداته". 

«الفلس»: معدن يتعامل الناس به» يجمع جمع قلة على أفلس» وجمع كثرة 
على فلوسء ويقال: أفلس الرجل أي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم» فعلى 
هذا يكون المعنى: قل ماله. 

ويقال: أفلس» أي: صار إلى حال ليس له فلوس» فعلى هذا يكون 
المعنى: نفد ماله وذهب» وهذا أشدّ من الأول . 

«بطل»: من البطالة -بفتح الباء وكسرها- وهي ترك العمل. 

وفسره القناوي بالبطل وهو الشجاعء والظاهر الأول بدليل السياق. 

والمعنى: لا تظهر فقرك فيتجرأ عليك السفهاء ولا تعلن غناك فيحسدك 
الناس» ولا تترك العمل والكسب فتذل بالحاجة» وانصح العاطل عن العملء 
وحضه على الكسب وترك البطالة. 

عاقبة الصبر نجاح وغنى ورداءٌ الفقر من نشج الكسل 

والفقر نوعان: خاص وعام» فالعام هو: احتياج الخلق إلى الله تعالى» وهذا 

شامل للمخلوقات كلهاء کا قال تعالى: + اا ا الاش اشر افر إل الله واه 


هو الع لْحَمِيدٌ 4 [ناطر 1]. 


وخاص وهو: قلة المال أو عدمه. وهذا هو المطلوب كتنانه. 


.٤١١-٤١١ المفردات‎ )١( 
."5 5/١5 تاج العروس‎ -٤۸۱ /۲ المصباح المنير‎ )۲( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق 
ع م 038 


والكسب مطلوب كما سبق» ويدل عليه قوله تعالى: # فَإِذَا فضِيدَتِ 
فان روان الْارْضٍ وابنخوا من فصل أله 4 [الجمعة:١٠]»‏ وهذه الآية أصل في الجمع 


بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. 
وهذه طريقة الانبياء» فهذا داود عليه السلام كان يصنع الدروع» ويتعيش 


شمنها و وميه عه ا نة کوس ڪڪ لمکم د ایک [الأنبياء: ۸۰]. 
وكان زكريا عليه السلام نجاراً يتقرّت من وراء الأعمال الخشبية. 
وآجر موسى عليه السلام نفسه؛ لشبع بطنه وعفة فرجه 
وعمل النبي صل الله عليه وسلم في التجارة ورعي الغنم» وهكذا أصحابه 


الكرام. 
ًَ )00 


الفقراء» ارفعوا رؤوسكم. واتجرواء ولا تكونوا عيالاً على النا 
إن الكسالة أبو الفقرء والبطالة أم الخسران» وما يحصل برد العيش إلا بحرٌ 


التعب» ولا طعمٌ العز إلا تحت ثوب الكد والعمل 


.۷١ /۷ انظر: حلية الأولياء‎ )١( 


«وادّرع جدا»: أي اجعل الجدّ درعاً لك» والدرع مؤنثة وقد تذكرء وهي 
قميص من حديد يلبسه المقاتل» ويقال ها: الزردية» ودرع المرأة: قميصها. 

والجد: هو الاجتهاد في الأمر» وضده الكسلء كا يطلق على ضد ال هزل» 
ومنه الحديث: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق)27"©. 

وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يطلق أو ينكح أو يعتق» ثم يقول: 
كنت لاعباً ويرجع»» فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. 

والكد: -بفتح الكاف- الكدح والسعي» وضده الكسل والبطالة. 

«الحمقى): جمع أحمق, والأنثى حمقاء. والاسم منه الحاقة وهي البلاهة 
وضعف العقل» ومن علامتها قلة الإصابة» ووضع الشيء في غير موضعه. 

«أرباب»: أي أصحاب. 

«الخلل»: على وزن جبل» يطلق على الفرجة بين الشيئين» وعلى الاضطراب 
وعدم الانتظام» والمراد الثاني. 

وفي بعض النسخ: «أرباب البَحَل»» وهو لغة في البخل. 

والمعنى: اجعل السعي والاجتهاد في كسب الرزق» وتحصيل المعاش» 
كالدرع التي تدفع عنك المذلة والحاجة إلى الناس. 

واجتنب صحبة الحمقى والمغفلين والبخلاء وأهل الفساد؛ لأن ذلك 
يضر بأخلاقك» وينقص من قدرك» فالطباع سراقة» ومتأثرة بالجلساءء ألا ترى 


)١(‏ رواه بو داود برقم -۲۱۹٤١‏ والترمذي برقم ١١84‏ وقال: حديث حسن غريب. 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق سحب ىب ب ل ڪڪ 
لاان بمعاشرة العلا ر كاملا و بمعاشر ة الشينقة والهاة بصي ناقضا. 
قال الشاعر: 
عن المرء لاتسلْ وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقددي 
فعاشر أولي التقوى تنل من تقاهم ولاتصحب الأردى فتردى مع الردي 
وقال الآخر: 
عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافاً لأرباب الصدور تصدّرا 
وإياك أن ترضى بصحبة ناقص فتنحط قدراً من علاك وتحقرا 
وقال الآخر: 
من قاقر لار ات ضارما وا ااال ق ف 
فانظر إلى الجلد الحقير مبلا بالثغر لما صار جلد المصحفي 
وق البيت قذي من صا اح کا قبل امن ذاء رازه الرت: 
لكل داء دواء يستطب به إلاالحاقة أعيث من يداويها 


ويروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: أعياني دواء الأحمق, وما أعياني 
دواء الأكمه والأبرص. 

وقال الأصمعي: «قلت لغلام من العرب: ايسر ك أن يكون لك مئة لف 
درهم وأنك أحمق؟. فقال: لا والله» قلت: وم؟» قال: أخاف أن يجني عل مقي 
جناية تذهب ب الي ويبقى حمقى»!!20. 


. ١61 أخبار الظراف‎ -7١7 انظر: الأذكياء لابن الجوزي‎ )١( 


8 ا د سے انمظر الوردي 
وقال الأحنف: «إني لأجالس الأحمق ساعة» فأجد ذلك في عقلي». 
وقال سام بن قتيبة: «لا تطلب حاجتك من أحمق, فإنه يريد أن ينفعك 
فيضرك» سكوته خير من نطقه» وبعده خير من قربه» وموته خير من حياته). 
قال صالح عبد القدوس: 
اتق الأحمىّ أن تصحبه إنمالأحمق كالثوب الق 
كلم رمت منهجانباً حركتهالريحٌ وهنا فانخرقٌ 
وإذاعاتبته كي يرعوي زاد جهلاً وتمادىفي الْحمُقُ 
وإذا جالسته في مجلس أفسدالمجلس منه بالخرقٌ 
كحهر السوء إن أطعمتّة رمح الناسٌ وإن جاع نمق 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س ١88‏ 


«تبذير»: هو إضاعة المال» وصرفه في غير وجهته» وأصله: إلقاء البذر 
وتفريقه» فاستعير لتضييع المال؛ لأن تبذير البذر تضييع في الظاهر» بغض النظر 
عن الال , 

والإسراف: تجاوز الحد المحمود في كل شيء» لكنه في الإنفاق أشهرء ولذا 
قيل: الإسراف يتعلق بالكمية» والتبذير يتعلق بالكيفية'". 

«وبخل»: البخل ضد الجود» يقال: رجل باخل وبخيل» والثاني يفيد الكثرة. 

(إن زاد»: وفي نسخة: (إن دام». 

والمعنى: كن وسطأً بين التبذير والبخلء فلا تبالغ في الإنفاق فتقع في التبذير 
والإسرافء ولا تبالغ في الإمساك فتقع في البخل» فكل من هذين إن زاد عن حده 
أهلك صاحبه. 

قال تعالى: اڑل جحل يدك مَعْة كعك ولا مها کل الي معد 
مَنُومًا خسوا چ وقال تعالى: +[ وَالَِيَإد1 تفقوا لم رفوا ولم يفوأ وان 
بے للك قَوامًا 4 [الفرقان:77]» وقال تعالى: +( وکا در بنا © إن مدن 
انوا حون لشَّمنْطِينِ وان ألشَّيْطدنُ لري ر [الإسراء:75-/70]910 , 


وقال بعض الصحابة: «إني لأبغض أهل البيت ينفقون رزق الأيام الكثيرة 
)١(‏ انظر: المفردات .5٠‏ 


02 روح المعاني ٦۳/٠١‏ . 
(۳) وقاعدة الاقتصاد وضابطه هو: أن يكون صرفك أقل من دخلك» وهذا داخل في مفهوم الوسطية. 


۸ .م العطرالوردي 


وقيل: التدبير ينمي القليل» والتبذير يمحق الكثير. 

وهذا في المباحات» أما في الصدقات والخيرات فكلا أكثر الإنسان من النفقة 
فيها كان خيراً له ما لم يضيع حقوق الناس. 

قال مجاهد: لو كان أبو قبيس لرجل ذهباً ثم أنفقه في طاعة الله تعالى لم يكن 
إسرافا ولو الاق ردل ده راجا منص ن 

وقيل للحسن بن سهل -وكان كثير العطاء-: «لا خير في السرف» فقال: لا 
سرف في الخير». 


. ٤٤ البخلاء للجاحظ‎ )١( 
.175 /1 التفسير الكبير‎ - ١75/7 انظر: تفسير البغوي‎ )۲( 
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«لا تخض»؛: من الخوض في الأمر» وهو الدخول فيه» يقال: خاض في الباطل 
أي دخل فيه وأكثر ما ورد في القرآن في| يذم الدخول فيه» كقوله: # تُر دَرَهُمْ 
في حَوضهم يلْعبون 4 [الأنعام:41]. 

«(سب»: السب هو الشتم» ومنه قيل للإصبع التي تلي الإمهام: سبابة؛ لآنه 
يشار بها عند السب. 

«سادات»: جمع سيد» وهو رئيس القوم وشريفهم. 

والمعنى: لا تدخل نفسكء ولا تورطها بالوقوع في شتم سادات المسلمين 
وهم الصحابة والتابعون» والعلماء والصالحون؛ لأنهم ورثة الأنبياء» والمبلغون 
للدين» والناقلون للشريعة» فالطعن فيهم طعن في المنقول» وهم مجتهدون في 
أعمالهم» قاصدون للحق» مأجورون على ذلك» فالواجب حسن الظن ب . 

وحمل كلامهم على الصواب ما أمكن ذلك دون تكلف وتمحل» فإنهم ليسوا 
محلا للهوى» ولا يستحقون السباب واللعن لحسن نواياهم» وجميل صفاتهم» 
وكثرة إحسانهم. 

قال تعالى: © وَليَت جاو من بعدھم مولو ربا أَمْفِرَ آنا 
وَلِخوَنَا اليس سَبَقُوا الاين وا َمل في فُلوبَا غلا رين ءامنا مين د 
روف نحم )4 [الحشر:١٠]»‏ وفي الحديث: «سباب المسلم فسوق». 
(۱) كما قال ابن عاصم : 


وواجب في مشكلات العلم تحسيننا الظنّ بأهل العلم. 
(۲( رواه البخاري برقم /5- ومسلم برقم 15. 


٣‏ ربب العطرالوردي 


وروى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»". 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ .د لل 


«التغافل»: هو التظاهر بالغفلة» وهى غيبة الشىء عن بال الإنسان» وقد 


استعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاًء کا في قوله تعالى: وهم في َف 


مُعَرِصضُونَ ل 
والمعنى: أظهر من نفسك الغفلة عن أمور الناس غير المحمودة, فإنه لا 
يظفر بالثناء إلا من ترك أمور الناس» وأعرض عن عيوبهم» واجتهد في سترها 


والأصل في هذا المعنى» قوله تعالى: +( اا آل اماي اكم 
کک 2 ه o2‏ 


توصل إا هتَديتم £ [المائدة:٠٠٠]»‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنبه)7020©, 


ويؤيد هذا المعنى تحريم الغيبة» ونهيه صلى الله عليه وسلم عن التجسس» 
وتتبع عيوب الناس كما في الحديث: «إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث» 
ولا مسوا ولا چوا مشو دل 

وعن معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم» أو كدت أن تفسدهم» رواه أبو 


)١(‏ وباب (التفاعل» يأتي في الغالب لإظهار صفة ليست موجودةء كالتجاهل لإظهار الجهل» والتواجد 
لاستدعاء الوجد تكلفاً. انظر: قصد السبيل للمحبى ١‏ /549". 

0 ووا اتر می يرقب ۴۹۷¥ ۰ 

(۳) وني صحيح مسلم «أن رهطاً من اليهود استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: «السام 
عليكم)» ففطنت بهم عائشة فسبتهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَه يا عائشة» فإن الله لا 
يحب الفحش ولا التفحش». قال النووي: «وفي هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه 
المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة». شرح مسلم ۱۳ / ٠۳۲۳‏ نيل الأوطار ۷/ ۷۷. 

(5) رواه البخاري برقم 4/44 - ومسلم برقم 5577. 


5# نسم العطر الورذي 


داوو وصححه النووي”". 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى برجل» فقيل له: هذا فلان تقطر يته 
خمراء فقال: إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به رواه أبو 
داو وقال النووي: «بإسناد على شرط البخاري ومسلم». 

وهلا هر التعافل الحمرة رعا أعى الا رظرواهي اتا 
ومداراهم» وترك التجسس والظنون السيئة» والتفتيش عن عورات الناس 
وأسرارهمء وهو دليل العقل عند الأدباء. ىا قال أبو تمام: 

ليس الغبي بسيد في قومه لكنّ سيد قومه المتغابي 

وكا قيل: «إن جئت أرضاً أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحدة». 

وقال حسين الجزري: 

ورب غبسي كنسث أحسسن وده وتقبحٌ لي أقواله والفعائل 

تغافلت عن أشياء منه وربما يسرك في بعض الأمور التغافل 

قال بعض الحكاء: «الكرم مكيال ثلثاه التغابي). 

وقد مدحت امرأة زوجها فقالت: «زوجي إن دخل قهدء وان خرج 
سد» ولا يسأل عما عهد...٠»‏ فمدحته بالتغافل والشجاعة والقناعة. 


ا 


. ٤۸۸۸ برقم‎ )١( 

(۲) رياض الصالحين ۲۹۰. 

. ٤۸٩۰ برقم‎ )۳( 

(5) رياض الصالحين ۲۹۰. 

(0) انظر: بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ۷۹-۷۲. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق د 8# 
قال الشاعر: 
كريم يحض الطرف دون حيائه ويدنو وأطراف الرماح دوائر 


وقال الشافعي - رحمه الله-: «اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل) . 


.١77 / 9 حلية الأولياء‎ )١( 


۴م م العطرالوردي 


ضد الثىء لغة: نقيضه وخلافه» وقد يطلق على النظير والمثيل. 
والبياض؛ والنقيضان هما: اللذان لا جتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم» 
والليل والنهار. 

«العزلة»: هي ترك مخالطة الناس بالخلوة والانقطاع. 

والمعنى: أن الإنسان لا يسلم من شخص مخالف معاند» ولو حاول الابتعاد 
عن الناس» والانقطاع في قمم الجبال» كما قيل في الأمثال: «لا تعدم الحسناء 
ذاماً»» كما قيل: 


حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغياً إنه لدميمٌ 

ادر والإيذاء من طبائع الناس» كما قال تعالى: وملا لضن ! تيان 
200004 


ظلوما جهو لا 4 [الأحزاب:۷۲]. 
وقال المتنبي: 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفةٍ فلعلةٍ لا بظلة 
والعلة المانعة من الظلم: دين حاجزء أو عقل مانع» أو سلطان قاهر» أو 
عجز ظاهر. 


. ٠١١/١ ديوان المتنبي بشرح العكبري‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق سس انس ١#‏ 
وقال الآخر: 
والظلم طبع ولولا الشر ما مدت في صنعة البيض لا هندٌ ولا يمن 
والأنبياء رغم كريم صفاتهم» وكال أخلاقهم. لم يسلموا من العداوة 
والإيذاء +( ڳڌلك جعَلنا لکل بي عدوا مَس الْمْجَرمِينَ 4 [الفرقان:١].‏ 
قال أبو الدرداء: «الناس إن قارضتهم قارضوك, وإن تركتهم لم يتركوك)'. 
وعلاجه: الصبر والتسلي بالفضلاء الماضين» كا قال صلى الله عليه وسلم: 
«يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر)". 
قال البوصيري: 
فتسلوا بمن مضى إذا ظُلمتم فالتسلي للنفس فيه عزاء 
ولو م يكن للإنسان عدو إلا إبليس لكان كافياًء قاله القناوي -رحه الله-. 
وقال عروة بن الورد: 
وقد عيروني المال حين حمعته وقد عيروني الفقر إذ آنا مقترد 
وعيرني قومي شبابي ولمّني متى ما يشا رهط امرئ يتعبّرٌ 
وهذا يوسف عليه السلام كاده إخوته» وآذوه حسداً وبغياً» ولكن الله تعالى 
جعل العاقبة له» وأورثه عز الدنيا والآخرة. 
وهذه عائشة -رضي الله عنها- الطاهرة المطهرة» التي طعن المنافقون في 
عرضها ودينها بقصة الإفك التي نسجوهاء ولكن الله تعالى عوّضها بجعل 


.771/ تبذيب اللغة‎ -١5١ /٤ انظر: غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 
.577 54 رواه البخاري برقم‎ )۲( 


5م( .م العطرالوردي 
براءتها قرآناً يتلى في حاريب المسلمين إلى يوم القيامة. 


بو رانب اتان ماف . :وفازياللتةة#الشبور 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .د ۷ 


وفي نسخة: «مل عن النام»» أي: اتركه وأعرض عنه. 
«النمام»: فاعل النميمة وهي السعاية والوشاية» ونقل الحديث على وجه 
الإفساد والفتنة» وأصل النميمة: الحمس وال حركة الخفيفة» وهذا يطلق على النمام 
آله لما وذو ت يها تر كه مر ك الفملة من اا 
وذهب الغزالي إلى أن النميمة أعم من ذلك» وأنها كشف ما يكره كشفه. 
سواء أكان عيباً أم لاء فحقيقتها كشف الستر عما يكره كشفه» ثم ذكر أن النميمة 
إذا كانت إلى من حاف جانبه سميت سعاية. 
والمعنى: أعرض عن النمام ولا تصحبه؛ لأنه”" إذا نقل إليك حديثاً مكروهاًء 
فسينقل حديثك إلى غبرك» ىا قال الحسن البصري -رحه الله-: «من نمٌ إليك 
نم عليك». 
وني الأمثال: «مبلغ السوء كباغيه»» «ما غاظك إلا من بلغك»» «المبلغ أحد 
الشاتمين) . 
قال الزهيري: 
بامنإيٌّقدوشى بنقل سوء ولغا 
مذمتي سمعتها بواتدىقديلها 


(۳) الذي آذاك في الحقيقة. 


5 ا س الطرالوردي 


والنميمة من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة 
نمام» متفق عليه"". 

وقد وصف الله تعالى الوليد بن المغيرة بعشرة أوصاف مذمومة» منها النميمة 
فقال: # هَمَارِمََآح تمي )4 [القلم:١١].‏ 

قال ابن قتيبة: «لا نعلم أن الله عز وجل وصف أحداً بالذم مثل ما وصف 
الوليد بن المغيرة». 

وروى حماد بن سلمة أن رجلاً باع غلاماًء فقال للمشتري: ليس فيه 
عيب إلا النميمة» فاستخف المشتري بهذا العيب واشتراهء فمكث الغلام عنده 
أيامًء ثم قال لزوجة مولاه: إن زوجك لا يحبكء وهو يريد التسريء أفتريدين أن 
يعطف عليكء قالت: نعم» فقال لها: خذي الموس» واحلقي شعرات من باطن 
لحيته إذا نام. 

ثم جاء الغلام إلى الزوج فقال له: إن امرأتك اتخذت خليلاً وهي قاتلتك؛ 
أتريد أن يتبين لك هذا ؟ قال: نعم» قال: فتناوم ها 

ففعل الرجلء فجاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرء فظن الزوج آنا 
تريد قتله» فأخذ منها الموس فقتلها به» فجاء أولياؤها فقتلوه» ثم جاء أولياء 
الرجلء فوقع القتال بين الفريقين!!. 

وذكر الغزالي أن من حملت إليه النميمة تجب عليه ستة أشياء: 

الأول: عدم التصديق؛ لأنه فاسق مردود الشهادة كا قال تعالى: # يتامم 
1 


أن ت ر ا ر وم لس ll‏ 4 4 هو هدم بام ا 
لاان جا کر قاسقا یسوا أن تسیا فما مودق [الحجرات:7]. 


(۱) رواه مسلم برقم -١١5‏ ورواه البخاري بلفظ «قتات» بدل نام» برقم .01١9‏ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق س 8# 


مجو رھد م سلا 2 


الثاني: نميه عن النميمة» لقوله تعالى: + وأمر بالمعروف وَأنْهَ عن المسكر 4 
[لقان:۱۷]. 

الثالث: بغضه في الله تعالى. 

الرابع: ترك الظن السيئ بالمنقول عنه» لقوله تعالى: انوا كرا مَنَالطَنَ 4 
[الحجرات:؟١١].‏ 

الخامس : ترك البحث والتجسسء لقو له تعالى:# وَلَاجحنّسُوأ 4 [الحجرات:17]. 

السادس: ترك حكاية النميمة المنقولة» حتى لا تقع فيم بيت عنه'"". 

ومن المواقف الطريفة: أن رجلاً دخل على عمر بن عبد العزيز فذكر له عن 
رجل شيئأء فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك» فإن كنت كاذباً فأنت من أهل 
هذه الآية : + إن جا کر ائ سيا 4 [الحجرات:٦]»‏ وإن كنت صادقاً فأنت من أهل 
هذه الآية:# همَاز مَشَاءِ تمي [القلم:١١]»‏ وإن شئت عفونا عنك ؟. 

تقال العقر يا أمى اا أغود لبه دا 

وسدّ الرسول صل الله عليه وسلم باب النميمة والسعاية؛ حرصاً على 
سلامة الصدر فقال: «لا يبلغني أحداغن أجد شيا فإني أحب أن أخرج إلى 
الناس وأنا سليم الصدر». 

وذكرت السعاية عند بعض الصا حينء فقال: «ما ظنكم بقوم يحمد الصدق 
من كل طائفة من الناس إلا منهم». 

وقال مصعب بن الزبير: «قبول السعاية شر من السعاية؛ لأن السعاية دلالة» 


)۲( رواه أبو داود برقم - والترمذي برقم ۸۹٦‏ . 


١ 
حل س البظرالرردی‎ 


والقبول إجازة» وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه». 


وقال الصاحب بن عباد: «السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة» . 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاتق تس د لا 


0 اترا او اسراف اجن الث ) 


وفي نسخة: «جار السوء». 
«دار»: من المداراة» وأصله: المدارأة بالهمز؛ لأنه بمعنى المدافعة برفق» 
وهي الملاطفة للإصلاح ودفع الشرء فإن كانت مع السكوت على المنكر والإقرار 
للباطل» فهي مداهنة محرمة» کا سيأتي. 
«(صبرا»: الصبر: هو حبس النفس عن الجزع والضجر. 
«النقل»: جمع تقلةء وهي التحول من مكان إلى آخر. 
والمعنى: لاطف الجار وليّن الكلام معه. وإن ظلمك وآذاك» واصبر على 
إساءته» وقبيح أخلاقه. فإن ضاق بك الآمر» وعجزت عن الصبرء فعليك 
بالانتقال» وتغيير المسكن» ففيه راحة البال» وسكون النفس. 
قال اين الوردي: 
إذاكرهسة نسرلا قدوتةالمحهرلا 
وإن جاك صاحبٌ فكنْبهستبدلا 
فمنأتىفمرحبا ومنتول فإلى 


و تخصيص ا حار بالمداراة لمكانته ومنزلته» ولیس لحصرها فيه» وقصرها 
عليه» فالمداراة شاملة لكل أحدء وفيها سلامة الدين والدنياء وهى دليل على عقل 
الإنسان» وحسن خلقه» وسعة صدره. 


والأصل في فضل المدارة قوله تعالى: ادقع الى هِىَ أحْسَنُ 4 [فصلت:؛"] 


ص 


9 للح المعظر الوردي 


أي: ادفع شره وأذاه بأحسن الأخلاق وأبلغ الطرق. 

وقوله تعالى: # eS‏ وَأَعْرِض عن هریت [الأعراف:194]. 

وبوب البخاري ح رحمه الله- في صحيحه: «باب المدارة مع الناس»» وذكر 
فيه حديثين. 

منهم|: حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أن رجلاً استأذن على النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له فبئس ابن العشيرة - أو بئس أخو العشيرة-» فلم 
دخل ألان له الكلام » فقلت له: يا رسول الله قلت ما قلت» ثم ألنت له في 
القول؟!» فقال: أي عائشة؛ إن شر الناس منزلة عند الله من تركه -أو ودعه 
الناس اتقاء فحشه)7". 

ومن أحق الناس بالمداراة الزوجة كما روى ابن حبان في صحيحه عن 
سمرة: «فدارها تعش بها)”". 

قال ابن بطال: «المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس» 
ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة) 
وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط؛ لآن المداراة مندوب إليهاء والمداهنة 
محرمة» والفرق أن المداهنة من الدهان» وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» 
وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق» وإظهار الرضا با هو فيه من غير إنكار 
عليه» والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك 
الإغلاظ عليه» حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» 


)۲( صحيح ابن حبان برقم 17 5 - ورواه الحاكم برقم 777 وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .د ١8#‏ 


ولاسيا إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك)'. 
ما دمت حيًا فدار الناس كلهم فإنم) نت فى دار المداراة 


والصبر على أذى الجار من أخلاق المؤمن» وهو غاية الإكرام الذي أمر به 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره»"» قال الحسن البصري - رحمه الله-: «ليس حسن الجوار كف الأذى عن 
ا لجار» ولكن حسن الجوار الصبر على أذى الحار». 

وأحق الجيران بالمراعاة والإكرام هم الملائكة الذين لا يفارقون الإنسان إلا 
في حالات معينة» فهم يكتبون الحسنات والسيئات» ويحفظون الإنسان بأمر الله 
تعالى. 

وإكرامهم يكون بالحياء منهم» والبعد عن المعاصي» وكل ما فيه إيذاء 
هم» ذكره القناوي - رحمه الله-. 


.٥۲۸/ 5٠١ فتح الباري‎ )١( 
. ٤١ رواه البخاري برقم 051/7- ومسلم برقم‎ 020 


١: 


لاطا نادن اللخة هر اة والبرهات والولاية: 

وال مراد به في البيت: صاحب الولاية العامة. 

قال القناوي: ويلحق به كل من له قوة وشوكة. 

وأصله من «السلاطة» وهي التمكن من القهر» کا قال سبحانه: # وَلَتِكنَ 
آنل ساط رسلة, عل من ياء 4 [الحشر:٦]»‏ وقال تعالى: ۾ ولو سه أله لسَلَطْهُمَ 
یکر 4 [النساء:۹۰]. 

«بطشه»: البطش هو: الأخذ بعنف» والتناول للشيء بصولة 
وقهر» کا قال تعالى: # وَإِدَا بطشتم بطشتم جَبَانَ ‏ [الشعراء:10]» وقال: # يوم 
تَبِْش الْبطسّة كبرق )4 [الدخان:"1]. 

«لا تخاصم»: من المخاصمة وهي: المنازعة» وأصل المخاصمة: أن يتعلق 
كل واحد بخْصْم الآخر أي: جانبه. 

والمعنى: تباعد عن السلطان واحذر جيروته. و لا تظهر له العناد والمخاصمة؛ 
لأنه قادر على فعل تهديده» وتنفيذ ظلمه. 

وهذا ليس دعوة إلى الخوف والملع» ولكنه دعوة إلى الحذر والبعد عن 
مواطن الفتن قال تعالى: + وَخُدُوأ حِذَرَكُم )4 [النساء:؟١٠].‏ 

والتعقل في التعامل مع السلطةء وألا تكون العلاقة قائمة على الصراع 
والمواجهة» ولكن على التفاهم والتعاون على الحق والتناصح» كما جاء في الحديث: 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ .س ١808‏ 


«الدين النصيحة. فليس أحد فوق النصيحة» ولكنها النصيحة اللينة # فقولا 
7 اله كوا ينا اه لحل يدر أو يخ )4 [طه: 4]. 
قال حذيفة -رضي الله عنه-: «إياكم ومواقف الفتن» قيل: وما مواقف 
الفتن؟» قال: أبواب الأمراء)”". 
وقال ميمون بن مهران: (إن في صحبة السلطان خطرين» إن أطعته خاطرت 
بدينك» وإن عصيته خاطرت بنفسك. والسلامة ألا يعرفك». 
وقال الفضيل بن عياض: «اجتنبوا أبواب الملوك» فإنكم لا تصيبون من 
دنياهم شيئاً إلا أصابوا من آخرتكم ما هو أفضل منه). 
وقال بعضهم: لين السلطاة عندك الان لا تددن متها إل عدن اة 
فإذا اقتبست منها فعلى حذر. 
وقال ابن المعتز: أشقى الناس بالسلطان صاحبه» كما أن أقرب الأشياء إلى 
النار أسرعها احتراقاً. 
وقال ابن عباد: 
فم) السلطان إلا البحر عظ]1 وقُرب البحر محذور العواقب 
وقال أبو الفتح البستي: 
صاحب السلطان لابدله من “موم تعتريه وعم 


7 2 2 3 
والذي يركب بحرا سيرى قحم الآهوال من بعد قحم 


. ٥٥ رواه مسلم برقم‎ )١( 
.۳۷۷ /١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة برقم ۳۷۷۳۳- حلية الأولياء‎ )۲( 


الل العطر الوردي 


وقال الشاعر ': 

إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلايكن لكف أبوابيم ظلٌّ 

ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا 

فاستغن بالله عن أبوابهم كرماً اا رترت عسل ارام 

ومقصود السلف من النهي عن الدخول على السلاطين» الحفاظ على دين 
العالم من النفاق والمداهنة والإقرار على المنكر. 


فإن أمن العام من ذلك» ودخل عليه قائ)ً بالحق» وآمراً با معروف» وناهياً 
عن المنكرء وداعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء فهو مأجور على ذلك» وما 
أعوذلك!!: 


)١(‏ اختلف في نسبة الأبيات فقيل للشافعي وقيل لأبي القاسم الدمشقي وقيل لأبي العتاهية وقيل لمحمد بن 
حبيب وقيل: الحدادي. 


انظر: شعب الإيهان ۷/ 5 -٠‏ العزلة 46- جمهرة الأمثال .٠١١ /١‏ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاتق تت ددا ١898‏ 


«الحكم»: هو القضاء والإمارة» والمراد هنا الأول» ويدخل فيه -تبعاً- كل 
الولايات كا أشار بعد ذلك بقوله: «فالولايات وإن طابت...٠.‏ 

«عذل»: من العذل وهو اللوم والعتاب. 

والمعنى: لا تكن قاضياً وحاك)ً بين الناس» وإن طلبوا منك ذلك رغبة 
فيك» وخالف من لامك على تركهاء وعاتبك على الإعراض عنهاء وذلك لخطر 
القضاء» وكوثة .سيا لعذاوة الداس. 

جاء في الحديث الشريف: «القضاة ثلاثة: قاض في الحنة» وقاضيان في النار» 
فالآول: رجل عرف الحق فحكم به» والثاني: رجل عرف الحق فلم يحكم ب 
والثالث: رجل لم يعرف الحق» وحكم على جهل فهو في النار» رواه آهل السنن 
من حديث بريدة -رضي الله عنه-» وصححه ا حاكم وغيره» وقد جمع الحافظ ابن 
حجر طرقه في جزء مفرد . 

قال ابن تيمية: «والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين» وحكم بينهماء سواء 
كان خليفة أو سلطاناً أو نائباً أو والياًء أو كان منصوباً ليقضي بالشرع أو نائباً له 
حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر)”". 


4 رواه أبو داود برقم .۲٥۷۲‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۸ / 417 7. 


وإ »عل لد لب ب ا ا اا سے العطر الوردي 


وجاء أيضاً في الحديث الشريف: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) روا 
أبو داود”" والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد» وحسّنه السخاوي» والذبح بغير سكين كناية 
عن هلاك الدين» وشدة الألم. 

ولهذا امتنع عنه كثير من العلماء كأبي حنيفة ومالك". 

ومحل هذا إذا وجد غيره ممن يكون أهلاً للقضاءء أما إذا لم يوجد غيره» 
وكان أهلاً للقضاء فهو واجب عليه؛ لأن القضاء من فروض الكفايات» التي لا 


20 برقم ۱ ورواه الترمذي برقم he‏ 

(۲) قال مكحول: «لو خيرت بين القضاء والقتل اخترت القتل»). 
قال الشاعر: 
شباليقي لو أكوقاضياً وبا لها كال القاضية 
مغني المحتاج ٤‏ / ۳۷۳. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س ١884‏ 


(oV) 1‏ إن نصف الناس أعداءٌ لن ولي اك هذا إن ل : 


ونصف الشىء: شطره» قال تعالى: ون كات وحِدَهٌ مها أَلِيصَفْ 4 


2 


[النساء:١١]»‏ وقال تعالى: ول E‏ 0ك وڪم إن لر يکن 
لرک ولد )4 [النساء:؟1]. 

«والعدل»: المساواة والقصد في الأمورء وضده الجور. 

قال القناوي: «وهو مأخوذ من الاعتدال» وهو الاستواء» وحقيقة العدل: 
وضع الأمور في موضعهاء فلا توضع الشدة مكان اللينء ولا اللين مكان الشدة» 

والمعنى: لا تل الأحكام» والقضاء بين الناس؛ لأن نصفهم أعداء لمن ولي 
القضاء وعدل فيه. 

ووجه ذلك: أن الناس ظا ومظلوم» فإن حكمت بالعدل أبغضك الظالمون» 
وإن حكمت بالجور أبغضك المظلومون. 

والعدل في الحكم به صلاح الدين والدنياء والجحور فيه هو فساد الدين 


والدنيا. 
وقالت الحكماء: الملك يبقى على الكفر والعدل» ولا يبقى على الجرر 
والإسلام. 


ك 


8 ن 


[المائدة: ؟ ]. 


مو ا المطرالوردذي 
وقال عمر لأبي مريم السلولي -قاتل زيد-: «والله إني لا أحبك حتى تحب 
الأرض الدم فقال أبو مريم: أيمنعني ذلك حقا ؟ قال: لاء قال: فلا ضير إن 
ياس على ا لحب التساء». 
فالملك يبقى على عدل الكفور ولا يبقى مع الجورفي بدو ولاحضر 
وقال بعض الفضلاء: «عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان». 
وقيل: ملك عادل خير من مطر وابل» وبئس الزاد إلى المعاد ظلم العباد. 
ياأهبالمللكالذي بصلاحه صلح الجميع 
أننت الزسان فإن عدلت فكلهأبداًربيعٌ 
وأهم ما في السلطان عدله وإحسانه: 
لكل ولايةلابدعزل وصرفالدهر عقدثم حل 


0 5 و 
واحسن سيرة تبقى لوال على الأيام إحسان وعدل 


.۲۷١ /١ انظر: أخبار القضاة‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س اها 


((0۸) فهو كالحبوس عن لذاته ‏ وكلا كتوفي الحشر تفل ٠‏ 

«المحبوس»: من الحبسء وهو المنع من الانبعاث» كما قال عر 
وجل 5-6 سود هما ھن بعد بَعَدِ ألصَلَوْوٌ 4 [المائدة:* ٠‏ ومنه سمي السجن حبساً. 

«لذاته): أي شهواته. 

«كفيه): مثنى كف» وهي الراحة مع الأصابع» كا سبق. 

«الحشر): هو يوم القيامة. 

«تغل»: أي تجمع إلى عنقه بطوق من حديد, والغل -, بضم الغين- طوق 
من الحديد يجعل في العنق» وجمعه أغلال» قال تعالى: ٭ الگ فأعَكَقَهمَ *4 
[غافر:۷۱]» وقال تعالى: چ إِنَا جعلتا ف متهم أَغْكَلا # [بس :1 + ولا يَحَمَلَ يدك 
ل 


مَعْلولِد إل عقف [الإسراء:9 7]. 


وقت» وإلى كل مكان» لحاجته إلى الحاشية في خروجه. N‏ 
أخبر أن يديه تغل في عنقه بالحديد يوم القيامة» ويقال : ار خو قا لو (2) نے 
صله ‡ [الحاقة: ١-۳۰‏ ۳]. 

وهذا محمول على الحاكم الظالم» الذي آذى الأبرياء» وأخذ الأموال» وأراق 
الدماء ظلا وتكرا. 

أما العادل فإنه من الصفوة الذين يكرمون يوم القيامة» كا قال صلى الله 
عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل...» فبداً 
به لعظم أثره في الناس. 


.547١ رواه البخاري برقم‎ )١( 


و د س الم الوردي 


32 إنها النقص و الاستثقال 1 لفظة «القاضي» لو 00 1 € 

وفي بعض النسخ: «إن للنقص... لوعظاً»» ويكون الوقف بالسكون على 
«مثل» على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون"". 

ولفظ (القاضي) و(الوالي) من الأساء المنقوصة عند النحاة» أي التي يقدر 
فيهما الضمة والكسرة حال الرفع والجرء والمانع من ظهورهما الثقل. 

والمعنى: أن النقص والاستثقال المتضمن لما لفظ «القاضي» وكذلك 
«الوالي» فيهم| عظة كافية» ومَثّل نافع؛ لانصراف الإنسان عن الدخول فيهما. 

وكلام الناظم محمول على من لم يتعين في حقه الحكم والقضاءء أو من ليس 
فيه الآهلية؛ لأنه يعرض نفسه لظلم العباد» وسخط المعبود. 

أما من كان أهلاً للقضاء لعلمه وتقواه» فلا حرج عليه في تولي الحكم 
والقضاءء وإن كان الأفضل له عند جمهور العلماء عدم الدخول فيه لما فيه الخطر 
والغرر» ولما ورد فيه من التشديد””» قال تعالى: # إا نا إكَ الكتب الح 
لتک نالاس مَآأرنك آله [النساء:١٠]»‏ وقال تعالى: # وَإِنَّ حَكَسَتَ اک 
نَم الْقَس م ل لَه حبُ الْمُفَسِطَِِ ا [الائدة:؟4]» وقال تعالى: چ داو دنا 
جات عل قار اسک الاس پاق ولا تَيّ لوی )4 [ص:"؟]. 

وقال البخاري في صحيحه: «باب أجر من قضى بالحكمة)» ثم ذكر حديث 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» وآخر آتاه الله 


.8ا/8/31١‎ - ٤۳۹ / ٤ انظر: خزانة الآدب للبغدادي‎ )١( 
.17١/ 17 انظر: فتح الباري‎ )۲( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س له 


حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»"". 
شروطه وقوي على أعمال الحق» ووجد له أعواناء لما فيه من الأمر بالمعروف» 
ونصر المظلوم» وأداء الحقوق المستحقة» وكف يد الظالم» والإصلاح بين الناس» 
وكل ذلك من القربات» ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم الخلفاء من الخلفاء 
الراش ةي 
قال الشاعر: 
نعم الوظيفة القضا لأهله وظيفةالأشراف والأفاضا 
فاحفظ ها حقوقها واعمل بها ولاتكن عن حفظها بذاهل 
مرتبة الرسول طه المصطفى أكرمبها بين الأنام مرتبة 
قال ابن تيمية: «والقاضى اسم لكل من قضى بين اثنين» وحكم بينهماء سواء 
حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر)"”". 


(۲) فتح الباري ۱۳ .٠١۱/‏ 


وفي د بعض النسخ: 
لا تساوي لذة الحكم با ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل 


«لاتوازي»: أي لا تساوي. 


«انعزل»: أي تنحى عنه» يقال: عزلت النائب» إذا أخرجته عما كان له من 
الحكم والولاية. 
والمعنى: أن لذة تولي الحكم لا تساوي مرارة العزل» بل العزل أشد على 
النفس» وأثقل على القلب. 
وني الأمثال: (العزل طلاق الرجال» وحيض العمال). 
وقالوا العلُ للعمال حيض لحا الله من حيض بغيض 
فإنيك هكذا فأبو علي“ من اللائي يسن من المحيض 
وقال منصور الفقيه: 
يامنتولى نأبدى لنالجفاوتبدل 
ابس كسا من اكل 
وقالوا: 
«من تاه في ولايته ذل في عزله) 
«ذل العزل يضحك من تيه الولاية» 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س هوا 


«الولاية وكل مدح. والعزل وکل ذم) 
فالولاية أولها لذة وآخرها ألم» كا جاء في الحديث: «إنكم ستحرصون على 
الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة؛ وبئس الفاطمة)'. 


000 رواه البخاري برقم 1۷۲۹ . 


«الولايات»: جمع ولاية -بكسر الواو- وهي تولي الأمرء وبفتح الواو: 
بمعنى النصرة» وقيل: هما مترادفان بمعنى النصرة. 

«طابت»: أي انشرحت لا النفوس» وانبسطت لما. 

«ذاقها»: من الذوق» وهو إدراك الطعم عن طريق الفم. 

وأصله فی يقل تناوله» أما ما يكثر تناوله فيقال له: الأكل. 

وكثر استعماله في العذاب» كقوله تعالى: + إن يمُأ الْعَدَابٍ الأَلِرٍ *# 
[الصافات:08]» وأما قوله تعالى: ۾ قافا آنه لاس الْجوع ولوف يما حكَانوأ 
بصتعوت ‏ [النحل:117]» فهو استعارة يراد بها الإشارة إلى ملازمة الجوع 
والخوف لأهل مكةء وشدة إحاطتههما بہم» كما يلازم اللباس صاحبه ويحيط به. 

«فالسم): ما يقتل بتناوله» والسين مثلثة» الفتح هو الأكثر» والضم لغة 
لأهل العالية» والكسر لغة لبني تميم. 

«العسل»: محاج النحل ولعابه» يذكر ويؤنث» ومن التأنيث قول الشاعر: 

بها عسل طابت يدا من يَشُورَها 

والمعنى: أن المناصب وتولي الأحكام» وإن استلذتها النفوس» وانبسطت 
للحاء ومالت إليها لما فيها من حلاوة الأمر والنهي, إلا أنها كالعسل الذي فيه سم 
قاتل وهو الظلم والكبر. 

وانظر إلى مصير من تولى الولايات» وقاد الوزارات» فلم يكن بعد ذلك إلا 
القتل» والولوغ في الفتنء كا ترى ذلك جلياً في صراع بني أمية وبني العباس. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س ۷ا 


وقد هى الشارع الحكيم عن طلب الولاية» والحرص عليهاء كا قال صلى 
الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة كلت إليهاء وإن أعطيتها من غير ما انف عليه روا البخاري 6 

وقال صل الله عليه وسلم: «(إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة 
يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبئس الفاطمة) رواه البخاري”. 

وجاء في صحيح مسلم ما يوضح هذا المعنى» فقال صلى الله عليه وسلم 
لأبي ذر -رضي الله عنه-: «إناك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها»2. 

وفي الحديث: «أوها ملامة» وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من 
عدل» رواه البزار والطبراني» وصححه الحافظ ابن حجر . 

قال المهلب: «الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليهاء 
حتى سفكت الدماء» واستبيحت الأموال والفروج» وعظم الفساد في الأرض» 
ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت. فيندم على الدخول فيها؛ لأنه يطالب 
بالتبعات التي ارتكبهاء وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته» . 

قلت: ويستشنى من عموم المنع: القوي إذا كان في توليه صلاح الأمة» ودرء 
المفاسد عنهاء فلا حرج في طلبه الولاية"» وعليه حمل قوله تعالى في حق يوسف 


. 1۷۲۸ برقم‎ )١( 

(۲) برقم 1۷۲۹ . 

(۳) صحیح مسلم ۱۸۲١‏ . 

(5) فتح الباري ٠٠١/۱۳‏ . 

. ۱۲۹/۱۳ فتح الباري‎ )٥( 

0) انظر: تفصيل الحكم في: مغني المحتاج 5 / ۳۷۳ و كشاف القناع 5 / ۲۸۸. 


۸ م العطرالوردي 


> ماس رح رر رہ صح م ص £ 02 
عليه السلام: + قال بعلن عل حَرَآيْنِ الْأَرْضٍ إن حَفِيظ عَلِيمٌ * [يوسف:هه]. 

قال الإمام ابن تيمية: الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله» ويفعل فيها 
مسنده عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل» 
وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر)”". 


.١١1١9٠ مجموع الفتاوى ۲۸ / 15». والحديث رواه الترمذي برقم ۱۳۲۹ وحسنه» وأحمد‎ )١( 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س هه( 


وفي نسخة: « وهی جَلّدي»» أي قوتي وتحملي. 


(نصب»: هو التعب واا و 
«المنخصب»: على وزن مسجد» وهو: العلو والرفعة» والمراد هنا الولاية. 
«أوهى جسدى»: أى أضعفه. 


«عنائى»: العناء هو التعب والمشقة. 


«السَّمَلٌ): الأراذل من الناس. 

وقيل: هم الذين ليس لهم فعل موصوف» ولا نسب معروف. 

والمعنى: أن تعب المناصب» ومشقة المداراة للأراذل» أضعف جسدي» 
وأصابه بالوهن والإرهاق» وهذا من ضرائب المناصب. 

فإذا كانت المناصب إرهاقاً وتعباً لأصحابهاء فكيف يحرص عليها العاقل!!!. 


م فصر الآمال. ف الدتيا تفز غدلي المقل تقض الأمل ٠`‏ 

«قضّر): من التقصير» وهو جعل الشىء قصيراًء كتقصير الصلاة في السفرء 
وضده التطويل . 

«تفز»: من الفوزء وهو الظفر با خير مع حصول السلامة. 

والفازة: اللشر و السك اموسمية الك طاولا لل 
ؤتاق الغارة معيدر | د بمعنى الفوز والنجاة» ومنه قوله تعالى : ا فلا خسم 
اَعَد لَعَذَّاِ )4 [آل عمران:۱۸۸]. 

والمعنى: قصر آمالك في طلب الدنياء وطول البقاء فيهاء فإنك بذلك تظفر 
بالخير والسلامة» وذلك دليل عقل الإنسان وكال فكره؛ لأن من شأن العاقل ألا 

واعلم أن الله تعالى جعل الأمل غريزة في النفسء لتستمر حركة الحياق 
ويتحقق مراد الله تعالى في عمران اللأرضء وتناسل المخلوقات فيها. 

ولولا هذا الأمل لما تهنا أحد بعيش» ولا شرع في عمل من أعمال الدنياء 


يعيش بالأمل الانسان قحو إا أضاغة زال عنه الس والعجل 


4 


7 

سيد حجن و جه .بن .اونا حي 

بمقازة من 
ع کے سي 


شرح لامية ابن الوردي ني الحكم والأخلاق للد ...الل لت ١55‏ 
وقال الغلاييني 
إو ال اقا الاي ناما يل 
لذةّيحلو ها الصير على غمرات العيش والخطب الجلل 


ولكن | سوه ابي | لالسارساله ورا امل Ee‏ 
# درش يا ڪلو معو ويله E EE‏ بعلمو 4 [الحجر:"]. 

وطول الأمل يتولد عنه الكسل عن الطاعة» والتسويف بالعمل» والرغبة في 
الدنياء ونسيان الآخرة» وقسوة القلب. 

قال فان + تاا AS E‏ لهك أ مَولكُ ول أوَلَدْكْمْ عن 
0 لك هك شم الكيزية ا ناین 00 
كن ات 1 ۹ت إل اجو ری دف 
تأ ت اہی © ری یبر اک كنا 15 ج1 جلما وه ی یما تتاو 4 
[المنافقون:9-١١].‏ 

وقال صل الله عليه وسلم لابن عمر -رضي الله عنه-: «كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك» رواه 
البخاري”'. 

قال علي -رضي الله عنه-: «أخوف ما أخاف عليكم اثنان: طول الآملء 
واتباع الموى» فطول الأمل ي ينبي الآخرة» واتباع الموى يصد عن الحق)”". 


(۲( رواه ابن أبي شيبة برقم 515 -٠5‏ وابن المبارك في الزهد 766- ورواه ابن عساكر مرفوعا في تاريخ 
ةق 6/6 


9 7س ك العطر الوردي 


4 


١اغرة»:‏ -بكسر الغين- الغفلة في اليقظةء والغرار: الغفلة مع الغفوة» قاله 
الراغب. 

الحديرا أى غلل وی ونا و 

«الوجل»: هو الخوف» يقال: رجل وجلء وامرأة وجلة. 

ومنه قوله تعالى: # إِنَّمَا الْمُْمبوٌن الذي إا ذكر أله ممت فلوم £ 
[الآنفال:۲]» وقوله تعالى :ا نکم چاو جلو ا فالا أ لاوجل چ [الحجر:۳-۰۲٥]»‏ 
وقوله تعالى: چ ولوب وله )4 [الؤمنون: ] أي: خائفة. 

وهذا البيت كالتعليل للبيت الذي قبلهء والمعنى إن| أمرتك بتقصير الأمل 
في الدنيا؛ لأنك ميت ومنقول عن هذه الدار قطعاًء ولا تدري أين يكون الانتقال» 
ومتى يكون الرحيل» فاللائق بك الاستعداد. والخوف من الله تعالى» وعدم 
الركون إلى الدنياء قاله القناوي. 

وقال صل الله عليه وسلم: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» ب يعني الموت» رواه 
ارعان سذ 

وقال صل الله عليه وسلم: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء 
فإنها تذكركم الآخرة» رواه الترمذي”» وأصله في صحيح مسلم. 


(۱) برقم -557١‏ ورواه الحاكم وصححه .۷۹۰٩‏ 
)۲( برقم ٠١05‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق 
قال مالك بن دينار: 
أتبت القبور فناديتها 
وأبن المذلٌ بسلطانه 
تفاكواجميعاًفلا مخ بر 
وصاروا إلى ملك عادلٍ 


فيا سائلي عن أناس مضَوًا 


.٠٠١ /١ تاريخ دمشق 517/57- العاقبة للإشبيلٍ‎ )١( 


فأين المعظم والمحتقرٌ 
وأين العزيز إذاما افتخز 
راا ف 
عزيز مطاعإذاماأمر 


أمالك فيمن مضى معت“ 


11۳ 


إإإ لبلب ك العطر الوردي 


«غب): من الغيبة ضد الحضور. 

«وزرا: من الزيارة» وهي قصد المزور إكراماً له» واستئناساً به. 

اغبا»: أي يوماً بعد يوم ومنه حى الغب؛ لأنها تأت يوماً وتذهب يوماً. 

قال القناوي: «والمراد هنا أن لا تغيب زمناً طويلاً بين الزيارتين». 

«أضناه»: أي أمرضه مرضاً ملازماً حتى أشرف على الموت. 

«الملل»: هو الضجر وزناً ومعنىء والملالة هي السآمة وزناً ومعنى» وكلاهما 
بمعنى واحد. 

والمعنى: لا تكثر التردد على الناس وزيارتهم» وكن معتدلاً في ذلك؛ لأن 
كثرة التردد توقع في السآمة والضجر. 

هذا المج مأغوذ من الل المشهووة «ؤنغبا ردد اا ويروى ديفا 
مرفوعا”"”» قال ابن حجر: وقد ورد من طرق أكثرها غرائب لا يخلو واحد منها 
من مقال...» وقد جمعتها في جزء مفرد)"". قال السخاوي: «وبمجموعها يتقوى 
الحديث»". 

قال بعض العقلاء: «الإفراط في الزيارة ممل» والتفريط فيها خل». 

«ربه| كان التقالي في كثرة التلاقي»» «وكثرة التعاهد سبب التباعد). 


)١(‏ رواه الحاكم برقم /ا/041. 
)۲( فتح الباري ٤۹۸ / ٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ۱ /۷. 
(۳) المقاصد الحسنة .١۷۷‏ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س ١88‏ 


قال ابن الوردي: 
أقلل زيارة من تحب لقاءه إن الملال نتيجة الإكثار 
وقال الآخر: 
عليك بإقلال الزيارةإنها تكونإذادامت إلى الهجر مسلكا 
أل تر أن الغيث يُسأم دائ ويُسأل بالأيدي إذا هو أمسكا 
وبوب البخاري في صحيحه: «باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة 
وعشيا»» ثم ذكر حديث عائشة -رضي الله عنها-: «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان 
الدين» ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صل الله عليه وسلم طرفي 
النهار» بكرة وعشية...)'. 
وذكر الحافظ ابن حجر أنه لا منافاة بين هذا الحدیث» وما پروی مرفوعاً 
وموقوفاً «زر غباً تزدد حباً»» فالأخير خصوص بمن له مودة ثابتة خاصة» فلا 
ينقص كثرة زيارته من منزلته. 
قال ابن بطال: «الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلا محبة» بخلاف 
غيره)”". 


وقال القناوي - رحمه الله-: «وهذا مختلف باختلاف الناس. . .2. 


.01574 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
٤۹۹/۱۰ فتح الباري‎ )5( 


55 سس ا ____ال2 يلابب ن العطر الوردي 
قال الها السار 
إذا حققت من خل ودادا فزرهولاتخف منه ملالا 


وکن كالشمس تطلع كل يوم وللاتك في زيارتوهلالا 
وال مي قرغا لحديث: لمن عاد مريضاً أو زار أخا له في الله ناداه 
مناد: طبت وطاب ممشاك» ولبوآات من ال منزلا) رواه الترمذي وحسنه'» وصححه 


ابن مضان". 


وني الحديث القدسى: «(حقت محبتى للمتزاورين فا رواه مالك وأحمد”"» وصححه 
ابن حجر. 


وعند الطبراني من حديث صفوان بن عسال رفعه: «من زار أخاه المؤمن 


خاض في ال رحمة حتى يرجع». 


(۲) في صحيحه برقم 7951 
(۳) مسند أحمد برقم ۲۲۱۱۷- موطأ مالك برقم .٠۷١١‏ 
2 برقم ۷۲۸۹. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س ١89‏ 


رك خُذْ بنصل السيف واترك غمدّه واعتر قَضْلّ الفَتم E‏ 
«نصل السف»: حده» وجمعه: نصال ونصول» وكانوا يقولون لرجب: 
(منصل الأسنة)؛ لأنهم كانوا لا يقاتلون فيه» فكأنه أنصلّهاء أي: نزع نصلها. 
(غمده): أي وعاءه الذي يدخل فيه» و حمعه أغماد. 
«الخلل): جمع حلة -بالضم- ولا تكون إلا ثوبين من جنس واحد. 
والمعنى: أن فضل الإنسان في شيمته وأخلاقه. لا في ثيابه وخلته» )ا أن 
فضل السيف وخطره في حده لا في غمده. 
وإن کان ني لبس الفتى شرف له فا السيف إلا غمدّه والحمائل 
ودخل أبو أوس العذري على بعض الخلفاءء فازدراه لملابسه البالية» فقال 
أبو أوس: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك» وإنما يكلمك من فيهاء وكمال 
الرجل في أدبه لا في ثيابه» ثم أنشد: 
إني وإن كانت ثيابي ملفَقَةٌ ليست بخرٌ ولامن نسج كتان 
فإن في المجد همات وفي لغتي فصاحة» ولسان غير لحان 
وقال عبد الملك بن عمير: قدم علينا الأحنف بن قيس الكوفة أصلعَ الرأس» 
متراكب الأسنان. مائل الذقن» ناتى الجبهة» جاحظ العينين» خفيف العارضين» 
ولكنه كان إذا تكلم جلا عن نفسه سائر العيوب. 


إإإ دس العظر الور 
قال الشاعر: 
قل لمن بحسب الثياب على المر ء تعلي المقام أن يتأدبُ 
فجواد من غير سرج ير من حمار عليه سرج مُذَهَبٌ 
في شرح القناوي بيت مذكور في هذاالموضع» ومنسوب للناظم» وهو: 
لا يضر الفضلّ إقلالٌ كما لايضٌ الشمس إطباق الطََّلْ 
والطّفل: هو آخر النهار قبل الغروب. 
والمعنى: أن الفقر وقلة المال لا يضر الرجل الفاضل» ولا ينقص من قدره 
كا أناقنةةالمدل وک ا ف الم 
قال تعالى: إن أله د َك اكع فيك 1 OT E‏ 
له المت ڪا ون حي لمك من وَلَمْ وت سَكةٌ صرب الْمَالٍ قال د 
أصَطهَسهُ يڪم وراد شطة ف العام وَالْحِسَو )4 [البقرة:۷٤۲].‏ 
وهذا البيت ذكره الملاح أيضاً في تخميسه» ولكنه غير مذكور في الديوان. 
وقال الأبيوردي: 
وكيف يبالي بالملابس ساحب ذيولالمعالي وهو للمجد لابس 
وقال الميرد: 
يا من تلبس أثواباً يتيه بها تبه الملوك على بعض المساكينٍ 
ناغير ل داورل نقش البراذع أخلاقٌ البراذين 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق تس د ١88‏ 


«الأوطان»: جمع وطن» وهو مكان الإنسان ومقره» ومنه قيل لمربض الغنم: 


«(عجز): العجز هو الضعف» من باب ضرب. 
«فاغترب): من الغربة» وهي البعد عن الأوطان» يقال: غَرّبَ -بالضم- 
فهو غریب» فعيل بمعنى فاعل» وجمعه غرباء. 
«الأهل»: اختلف في أصل معناه» فقيل: من يجمعك وإياهم نسبٌ وقرابةه 
كا قال الفيومي» وقيل: الأصل: من يجمعك وإياهم مسكن واحدء واختاره 
الراغب» وقد يطلق على الزوجة» والأتباع. 
«بدل»: البَدَّل والبدل والبديل بمعنى العوض. 
والوقف عليه بالسكون مع كونه منصوباً على لغة ربيعة. 
والمعنى: تعلقك بالأوطان ضعف ظاهر لكل أحدء. فسافر واغترب عن 
وطنك تجد بديلاً عن أهلك» وعوضاً عن بلدك» وكسباً للتجارب. 
قلت: حب الأوطان غريزة في الإنسان» قضى فيها صباه الرائق» وشبابه 
الغضء بين أهله وأحبابه» وله فيها ذكريات جميلة» كما قال ابن الرومي: 
ولي وطن آليت ألا أبيعه وألاأرىغيري له الدهر مالكا 
عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحواني ظلالكا 


وحبّبَ أوطان الرجال إليهم مارب قضَاها الشبابُ هنالكا 


۷۰ کے العطر الوردي 


إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 
فقد ألفته النفس حتى كآنه لما جسدٌ إن بان غودر هالكا 
وقال اشا 
بل صحبت به الشبيبة والصّبا ‏ ولبسث ثوب العيش وهو جديدٌ 
فإذا تمكل فى الضمير رأيته وعليه أغصان الات بيد 
بل الإبل أيضاً تحن إلى أعطاءهاء والطيور تحنّ إلى أوكارها. 
قال السخاوي: «ولما اشتاق النبي صل الله عليه وسلم إلى مكة» محل مولده 
ومنشئه» أنزل الله تعالى عليه قوله: إن الى فرص عت الْمَرَءان لراك إل 
معاد [القصص:45] إلى مكة)'» ومنه الحديث: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة...). 
المصالح» وقضاء الأوطار فلا حاجة له إلى السفر فإن السفر لا يخلو من المشاق» 
ولا يسلم من المفاسد» کك| قال صلى الله عليه وسلم: «السفر قطعة من العذاب» 
يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره» فليعجل 
إلى أهله) متفق عليه". 
فدل الحديث على استحباب قطع السفر» بالرجوع إلى الوطن. إذا قق 
)١(‏ المقاصد الحسنة ۱۸۳ . 


)۲( رواه البخاري برقم ۱۷۹۰ . 
(۳) البخاري برقم ۱۷۱۰- مسلم برقم ۱۹۲۷. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ .د ١89‏ 


مقصوده من السفر. 

وكان صل الله عليه وسلم يقول عند السفر: «اللهم هون علينا سفرنا هذا 
واطْو عتا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل؛ اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل» رواه 
عل 

والوعثاء: -بفتح الواو وسكون العين- هي الشدة. 

قذل اديت عل أن السفر فيه شدة وكابة. 

وأما إذا لم يتيسر له ذلك أصلاًء أو على وجه الكمال» فيستحب له السفر 
لتحصيل ذلك» وتركه -مع القدرة عليه- دليل على عجز الإنسان» وضعف همته. 

قال تعلل: مكل سوأ في الأرض كأنظروا کیک كن عدم لين ین قبل 4 
[الروم: 47]؛ وقال تعالى: چ فََمَسُوأْن مََاكِيهَا وَكلُوأْمِن رَذْفدِء )4 [الملك:15]. 

والله تعالى لم يجمع كل منافع الدنيا في أرضء بل فرقها وأحوج بعضها إلى 

والمسافر يسمع العجائب» ويكسب التجارب» ويجلب المكاسب» ومن 
فضل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأمصار» وبدائع الأقطار» ومحاسن 
الكأقاروها بديذوغل بقدرة الله قال وحكيه, 

وقد سافر موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام لطلب العلم» وسافر 
جابر بن عبد الله الأنصاري» مسيرة شهر إلى عبد الله بن نيس لسماع حديث 


واحد. 


aD 


۷۲ الل بي العطر الوردي 
وقالوا في الأمثال: البركات في الحركات. 
قال أحمد بن فارس: 
إذااما ضاق صدرك من بلاد ترخَل طالباً أرضاً سواها 
عجبت لمن يقيم بدار ذل وأرض الله مسّسعٌ فضاها 
فذاك من الرجال قليل عقل بلي د ليس يعلم ما طحاها 
فنفسك فز بها إن خفت ضياً 2 وخل الدار تنعي من بناها 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ل بت لاا 


فبمكث الماء يَقَى آسناً وشرى البدر به البدرٌاكتمل ` 


«آستاا: عل وزن فاعل»ويقال: أسرة عل وز طرب. 

والآسن هو: الآجن وزناً ومعنى» أي المتغير طعا أو رائحة» ومنه قوله 
تعالى: +( من ماو عَيرِءَاسن 4 [عمد:ة١].‏ 

«شرى»: والمسرى والإسراء هو السير ليلا يقال: سرى يسرى» وأسرى 
يُسرى» والألف لغة أهل الحجازء وجاء القرآن با جميعاً قال تعالى: © سْبْحَنَ 
اَی أَسْرَئ بِعَبَدِو ليلا [الإسراء:٠]»‏ وقوله: «ليلاً» من باب التأكيد كقوهم: 
اأسرت أسن عارك والا جا ليلاً»» وقال تعالی: وَل إا يسر [الفجر:4]. 

والمعنى: أن الماء الصافي يتغير با مكث وعدم الحركة» وينتن ريحه بسبب ذلك» 
وكذلك القمر والهلال لا يكون بدرأء ولا يكتمل نوره» إلا بالحركة والانتقال في 
بروج السماء. 

وهذان مثلان يوضح به| الناظم ما سبق ذكره في البيت السابق» من الأمر 
بالغربة ومفارقة الأوطان» وما فيهما من الفوائد. 

قال الشاعر: 

سافر تجد عوضاً عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب 

ماني المقام لذي لب وذي أدب من راحة فاترك الأوطان واغترب 


إن رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن م يجرلم يطب 


ي م العطرالوردي 


والماء يكسبٌ ماجرى طيباويخجبث مااستقرا 

وهناك أمثلة أخرى ذكرها الشعراء منها: 

نش نانك عن اج ایا انپانا ن اندر فحت 

وارحل إذا كان في الأوطان منقصةٌ فالمندَل الرّطبُ في أوطانه حطبُ 

ومن جيل الأمثال قول الشاعر» وينسب للشافعي: 

ارحل بنفسك عن أرض تُضامٌ بها ولاتكن بفراق الأهل في حرق 

الكحلٌ نوعٌ من الأحجار منطرحاً في أرضه كالثرى يبدو على الطرق 

لما تغرب نال العز أجمعّه وصار يحمل بين الجفن والحدق 

ومن أشهر من طاف الأرض» وجاب الآفاق: الشريف الإدريسبي صاحب 
كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»» ويسمى كتاب «روجار» باسم حاكم 
صقلية؛ لأنه ألفه لأجله. 


وهو الذي يقول: 


لمأدع للعينما تشتاق في بر وبحر'"'' 


(۱) انظر: الوافي بالوفيات .٠١۸/١‏ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ‏ .س ۷ 


ت 4 
أها العائبٌ قول عَبناً إنَّطيبٌ الوردمُؤؤذبا لجل 


«العائب»): والعياب هو الذي نسب الثيء إلى العيب» وهو النقصصن والذم. 


ل >> 


«عبثاً) : العبث هو اللعب والعمل الذي لا فائدة فيه» قال تعالى :# أفحيبتر 
ESLÎ‏ عبشا * [المؤمنون:115]. 

«الورد): أصله نَوْرُ كل شجرء ثم اختص بمعين معروف طيب الرائحة. 

«الجعل»: على وزن «فعل»» وجمعه جعلان» دويبة من نوع الحشراتء ها 
رائحة منتنة» يقال: إنها الحرباء» وذكر أم حبين. 

والمعنى: إن المعاني التي ذكرتها لك في هذه القصيدة صحيحة وطيبة؛ لآنها 
مستقاة من مشكاة الشريعة» وتجارب العقلاء» ولا يعيبها إلا من كان العيب فيه» 
كا أن الجعل يتأذى بالورد ويعيبه. 

وهو يخاطب أناساً ليس لهم عمل إلا التقليل والطعن من أعمال الآخرين. 

وهذا كابن الرومي الذي كان يقبح الورد ويذمة؟ لان نه حساسية منت 
وكان يزكم من رائحته» وله أبيات عديدة في ذم الورد!!! 

قال الشاغر: 


ومن يك ذافم مر مريضٍ دم تدلوو 
وقال المتنبي: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفنه من الفهم السقيم 

ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم 


(عذ): امزشن التعدية» وهی المجاوزة. وذهب القناوي إلى أنه أمر من العود 
وهو الرجوع» وحرك بالفتح لأجل النظم» والآول أصح. 

«اسهم): الاسهم والسهام جمع سهم» وهو واحد النبال. 

«ثعل): بضم الثاء وفتح العين» على وزن عمر» وهم بطن من قبيلة طيئ» 


مشهورون بجودة الرمي. 


قال الطغرائي: 
إني أريد طروق الحي من إِضَّم وقد ماه رماةمن ثُمَلٍ 
وحيّ من كنانة قد رموني بم حوت الكنانة من سهام 
إذا انتضلوا وماثعل أبوهم رموك بكل رامية ورامي 
والمعنى: تجنب عداوتي» واحترز من العدوان علي؛ لأنني أجيد الكلام كا 
يجيد بو علٍ الرماية» وألفاظي كالسهام في خطورتها وتأثيرها. 


ومن اشتهر بجودة الرماية: عَضّل والديش ابنا هون بن خزيمة» ويقال هم 
«القارة»؛ لاجتاعم والتفافهم» وهم رماة الحدق في الجاهلية. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق سس ننس ١#‏ 


قال شاعرهم: 
قد أنصف القارة من راماها 
إناإذامافئةنلقاها 
نردأولاهاعل أخراها 
ومن المشهورين بجودة الرماية: ابن تِقَنْ رجلٌ من عاد» كان أرمى من 
تعاطى الرمي في زمانه» وفيه المثل: أرمى من ابن تقن. 


۸ م العطرالوردي 


«لايغرنك»: أي لا يخدعنك» يقال: اغتر الرجل» واغتر بالشيء» أي: خدع 
زمه قو له تال" # ولا بَحرَنَحكُم باللّهِ ال رور )4 القمان:۳۳]» والغرور كل ما 
يغر الإنسان» من مال أو شهوة أو شيطان. 

«لين»: اللين ضد الخشونة» والأصل استعاله في الأجسام» ثم يستعار 
للمعاني» فيقال: فلان لين» وفلان خشن» وكل منههما يستعمل مدحاً أحياناًء وذماً 
أحياناًء بحسب اختلاف المواقع والسياق. 

وقوله تعالى: # مَاَطْعَسم من َة 4 [الحشر:ه]ء أي من نخلة ناعمة. 

«للحيات»: جمع حية وهي الأفعى» تقال للذكر والأنثى» والماء للإفراد 
كبطة ودجاجة» تقول: هذا حية» وهذه حية. 

ومن المجاز: فلان حية الوادي» إذا كان يحمى حوزته بقوته. 

والمعنى: لا يخدعنك لين بعض الناس» ونعومة أخلاقهم. وحسن كلامهم 
فإنهم أشرار في الحقيقة» ولين ظاهرهم كلين ملمس الحيات» ونعومة جلدهاء 
وتحت ذلك الموت الأحمر» والسمٌ الأصفر. 

وهذه دعوة من الناظم إلى الحذر من الأشرارء والبعد عن الفجارء الذين 
يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب. 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق س ١78‏ 
(VY‏ آنا مثل الماء سهلٌ سائ ومتی شځن آذى وَل ' 
«سائغ»: يقال: ساغ له الشراب والطعام» أي سهل مدخله في الحلق» وهذا 


فسوف أجزيك بشرب شربا لاسيغاً ولا هنياً عذبا 
وقال تعالى: #سَايعًا لِْشَرِبِينَ 4 [النحل:77]» وقال: ولا يحكاد 
يسيغة £ [إبراهيم:1١]»‏ أي من الإساغة. 
اتتخواة أى لار فار ماعا أي: اول والخاء في الماضى مثلثة. 
والسخينة: حساء عملته قريش في قحط فتبزوا به» کا قال كعب بن 
مالك: 
زعمت سخينة أن ستغلب ريه وليب غالب الغلاب 
والتساخين: الخفاف» مفرده: یخان وتسخن على وزث جعفر» حكاه 
ا 
«(آذی»: أصابه بالأذى وهو الضرر والمكروه» ويقال الإيذاء اشا والاسم 
منه الأذية» قال تعالى: +[ وم ا ودود لت 4[التوبة:١٦]»‏ وقال تعالى: 
+ لا مْطِلوا صر فيكم والمن وَالْذدئ 4 [البقرة: ۲۲۲]» أي ضرر ومكروه ف الشرع 
والطب» وقيل بمعلى المستقذر. 
«وقتل»: من القتل وهو إزهاق الروح» وإزالتها بغير الطريقة الطبيعية» 


والموت هو: خروج الروح من البدن بالطريقة الطبيعية. 


بار د نبجب العظرر الوردي 
وعل هذا قول الله تعال: أا ات لا يِل اعم عل ميم 4 
[آل عمران:5 5 .]١‏ 
والمعنى: آنا مثل الماء في السهولة والليونة والانتفاع» ولكني مع أهل الإيذاء 
والشر كالماء إذا سخن يضر المتعرض له ويؤذيه ويقتله في الحال. 
وهذا مأخوذ من قول عنترة في معلقته: 
أثني علي بما علمتٍ فإنني سمح خالقني إذالم أظلم 
فإذاظُلمتُ فإن ظلمي باسلٌ مُرمذاقته كطعم العلقم 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق ب د ١88‏ 


وني نسخة القناوي: «أنا كالخيزران» وهو خطأء وفي الديوان: «كالخيروز) 
بالراء المهملة ثم الواو ثم الزاي» وهو خطأ أيضاًء والصواب: الخيزور بالزاي 
المعجمة ثم الواو ثم الراء. 

«الخيزور»: هو المَيزّران على وزن فيعلان بضم الزاي» وهو نوع من الشجر 
تستعمل أغصانه وعروقه في صنع الرماح؛ للينه وصعوبة كسره» وطذا تشبه به 
القدود» فيقال: «كأن قدّها غصن بان» أو قضيب خيزران»» والجمع خيازر. 

«وهو لدن»: وفي نسخة «وهو لين). 

والتذقه هو اللرق» واللذن بال جه رادا راللدرة اة 
ويقال: فلان لدن اللتليقة: أى لين العريكة: 

«كيفا»: أي على أي حالة» و «ما» زائدة. 

«انفتل»: آي انصرف» يقال: فتلته عن حاجته أي صرفته فانفتل» وانفتل 
عن الصلاة» أي انصرف عنها. 

وقد جعله الزخشري من المجاز. 

والمعنى: أنا لين الأخلاق» سهل المعاملة» ولكني مع ذلك صعب المراس» 
وصلب العود لمن أراد كسري وأذيتيء كا أن عود الخيزران لين في يديك تصرفه 
كيفم| تشاء» ولكنه صلب يصعب عليك كسره. 


وهذه أمثلة متعددة ضربها الناظم» للإشارة إلى أن المسلم الحق يتصف 


٠٣۳ أساس البلاغة‎ )١( 


وو عله العظير اوردق 
بصفتين عزيزتين لا تناقض بينهم|: 

الآولى: التسامح والتواضع لآهل الخير والصلاح. 

الثانية: القوة والصلابة لآهل الكفر والشرك. 

فالمؤمن يتواضع لإخوانه المؤمنين» ولا يرى نفسه عالية عليهم» وهو في 
الوقت نفسه يرفض الذلء ويأنف من الإهانة» ويكون صاباً قوياً مع الكفار 
والأشرار. 

قال تحال؛ EF‏ عل الْمَؤْمِِينَ لدو على الْكفرِيتَ 4 [المائدة:؛0]. 

وقال تعالى  :‏ أَشِدَاه ىا کار ا ينسم چ [الفتح :4[ 

وقد شبه النبي صل الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة والنحلة» والنخلة ها 
ثمرة ينتفع بهاء وشوكة يستضر بهاء والنحلة كا هي لينة» رفيقة مع الآزهار ها 
شوكة وإبرة تقاتل بها المعتدي. 

قال أبو الفتح البستي: 

لايغرنك أنني لين اللمس فغسرب إذا اتتضيست حسام 


آنا كالورد فيه راحة قوم ثم فيه لآخرين زكامٌ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق .س ٣۲‏ 


5 5 5 5 ڪر o‏ 
VO‏ غير أن في زمان من يكن فيهدذامالٍِهُوَالولىالأجل 
و و 2 5 و 
(Vo)‏ واج عندا ر إ امه ودل المال : 0 24 
3 لور ىإكر قليل ل فيهم يستقل 


«المولى»): لفظ مشترك بين معاني عديدة» منها: ابن العم والناصر والعبد 
والسيد والحليف» وهو الذي يقال له: مول الموالاة. 


والآقري هنا؟ الل 

«الأجل»: والجليل من الجلالة» وهي العظمة؛ تقول: جل فلان يجل» أي: 
عظم» وجل فلان في عيني؛ أي: عظم. 

وقال الراغب: «الجلالة: عظم القدر والجلال بغير الحاء: التناهي في ذلك» 
وخص بوصف الله تعالى فقيل: # ذى لكل واكام [الرحمن:078]» ولم يستعمل 
في غیره» والجليل: العظيم القدر»'. 

«الورى»: الخلق. 

والمعنى: أن الله تعالى أكرمني بصفات حسنة» وشمائل فاضلة» ذكرت لك 
بعضها في القصيدة» لكنني كاسد السوق» ليست لي وجاهة عريضة عند الناس؛ 
لأنني أعيش في زمان انقلبت موازين الناس فيه» فالمقدم عندهم الذي يجب 
إكرامه هو صاحب الأموال والثروات» ولو كان من الجهلة» أما قليل المال فهو 
حتقر» قليل الجاه» يجب تأخيره ولو كان عالماً فاضلاً. 


2000 المغردات» مادة جلل ص٤٠‏ . 
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العطر الوردي 
قال الشاعر في وصف حاهم: 
يغطي عيوب المرء كثرةٌ ماله يُصدَّق فيها قال وهو كذوبُ 


ويزري بعقل المرء قِلَّةٌ ماله يحْمّفَه الأقوام وهو لبيبٌ 


شرح لامية ابن الوردي في الحكم والأخلاق _ _ تت د ١#‏ 


۷0) كل أهل العَصِرعُمْرٌ وأنا منهمٌ فاترك تفاصيل احمل ` 

«العَضْر»: والعضر والعصّر هو الدهرء وجمعه عصورء ومنه قوله تعالى: 
+ وَالْعَصَرٍ ا إن الاسن لي حر 4 [العصر:١-5]»‏ ويطلق على العشى» ومنه 
صلاة العصر. 

اغمر): الغمر -بضم الغين وسكون الميم- هو من لم يجرب الأمور» وجمعه 
غمار» والغْمْر -بالكسر- الحقد وزناً ومعنى» والعَمْر -بالفتح- الكثير الواسع. 

القمرماءغزرا والغمرحقدسترا 

3 5 1 
والغمر ذو جهل سرى فيهولم رب 


ا 


والعّمرة: الغفلة والجهالة ومنه قوله تعالى: + هَدَرَهُرٌ في عَمَرَتِهِمَ حَقَّ جين 4 


مه 


[المؤمنون:؛ 5]» وقوله تعالى: 8 ال هعمو سَاهُورت 4 [الذاريات:١١].‏ 
ذه الصفات» فاكتف هذا ولا تبحث ف تفصيل هذا الكلام, وإياك وتتبع 
عيوب الناس» وأحوال الخلق, فإنه مضيعة للعمر في| لا ينفع» واجتهد في إصلاح 
عيوبك. 
5 1 ركف مت r‏ اص ر و تن دو م ا 
قال تعالى: + تاا أَلَذِينَ امنوأ ليم أنفسكم لا يصْرَّحم من صل إِذَا 
هتدم [المائدة:6١٠].‏ 
وقال صل الله عليه وسلم: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 


000 رواه الترمذي برقم ۲۳۱۷- وابن ماجة برقم 7915. 


رةه لسلس الښظرالیرنی 
وقال بعض السلف: «طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس». 
قال الشاصر: 
السرء إن كان هاقلا ورا . اشغلهصو عيوب غيرةورقةه 
كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلّهم وجعٌْه 
وقال المعري: 
عيوب إن سألت بها كثيرة وأي الناس ليس له عيوبٌ 
وللإنسان ظاهرٌ ما يراه وليس عليه ما تخفي الغيوبٌ 
وقد ذكر القناوي في آخر شرحه ثلاثة أبيات ليست من القصيدة» ولا هي 
من كلام الناظم وهي: 
وصلاة وسلام أبداً للنبي المصطفى خير الول 
وعل الآل الكرام الشّعدا وعلى الأصحاب والقوم الأول 
مانوى الركب بعشاق إلى أيمن الحيّ وما غتّى رمل 
وهذا آخر ما تيسر من شرح هذه اللامية المشتملة على باقة من المعاني الحسنة» 
والأخلاق الكريمة» أسأل الله تعالى أن يرزقنا أحسن الأخلاق» ويوفقنا إلى أجمل 
الشمائل» إنه جواد كريم» وصل الله على نبينا وآله وصحبه. 
كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه 
د. مصطفى مخدوم 


1ه 
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لامية ابن الوردي 


اعتزل ذكر الغواني والغزل 
وَدَعَ الذكرى لأيام الصبا 
ل ا 
واتركٍ الغادة لا تحمل بها 
والَّهَ عن آلة هو أطربت 
إن تبدّى تنكسف شمس الضحى 
زاد إن قسناه بالبدر سنا 
وافتكر في منتهى حسن الذي 
واتق الله فتقوى الله ما 
لیس من يقطعٌ طرقاً بَطَلاً 
واهُجر الحمُرة إن كنت فتىّ 
صدّق الشّرعٌ ولا تركن إلى 
ارت الأفكارٌ في قدرةٍ منْ 
كب الموت على الخلق فكم 
أين نمرودٌ وكنعان ومنْ 
أين عادٌ أين فرعون ومَنْ 
ان من شادوا وشادوا وا 
أين أرباب الججا أهل النهى 


و 


متهم 


عو > 


وقل الفضلّ وجانبٌ من هزل 
فلأيام الصَّبا جم أقّل 
5 دما والإئم حل 
َس في عر وتُرفَع وَل 
وعن الأمردٍ مُرْتَجٌ الكَمَل 
وإذا ما ماس يري بالأشل 
وعدلناه بغصن فاعتدل 
أنت راء تسد أمراً جلل 
جاورث قلْبَ امرئ إلا وصَل 
إن مَنْ يتت الله البطل 
كيف يسعى في جُنونٍ مَنْ عَفَلْ 
رجلٍ يرد بالليل رُحَل 
قَدْ هدانا سبلا َر وجل 
َل مِنْ جمع وأفنى من وَل 
مك الأب وول. وغول 
رقع الأهرام من يسمغ بل 
مَنَكَ الكل ولم تعن القكل 
أبن أهلُ العلم والقومٌ الأول 
وسيجزي فاعلاً ما قد قعل 


A۸ 


أي يْتَيّ اسمغ وصايا جمعث 
اطلب العلّمَ ولا تكْسّل فا 
واختفل للفقو ني الدين ولا 
واهُجر النوم وحَصّلهُ فمنْ 
لا تقل قد هبت أربايّه 
في ازديادٍ العلم إرغامٌ العِدًا 
كمل المنطق بالنحو فَمَنْ 
انظِم الشغْرٌ ولازمْ مذهبي 
فهو عنوانٌ على الفضل وما 
مات آهل الجود لم يبق سوى 
آنا لا أختار تقبيلَ يد 
إن جني عن مديحي صرت في 
أعذب الألفاظ قولي لك «څذ» 
ملك كسرى تُغنى عنه كسرةٌ 
اعت انحن قسمنا بينهم) 
ليس ما يحوي الفتى من عزيو 
اطرح الذّنيا فمن عاداتها 
عيشة الزاهدٍ في تحصيلها 
كم جھول وهو مثر مکثر 


العطر الوردي 


جک خُضَتْ بها خي الكل 
بعد ا لحي على آهل الكَسَلٌ 
يعرف المطلوبَ يحقز ما بذل 
کل من سار على الدرب وصَلّ 
وجمال العلم ياصاح العمل 
يرم الإعراب بالنطق انتب 
ارت الرمّدٍ في الدنيا أقل 
أحسن الشعر إذا لم يُتَذْل 
مُقرفٍ أو من على الأصل اتگل 
قطعها أجل من تلك القبَلّ 
رقّها أو لا فيكفيني الخنجلٌ 
وأمرٌّ القول نطقي بِلَعَل 
وعن البحر ارتشافٌ بالوشل 
تلقَهُ حقاً وبالحنٌ نزل 
لأولا ماقات يوما بالكيسل 
تخفض العالي وتُعلي من سَمَلُ 
عيشة الجاهدء بل هذا أذل 
وَعَليِمٍ مات ينها بالكل 


وجبانٍ نَالَ غاياتِ الأمَل 
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فانرك الحيلة فيها واتئد 
أيّ كف لم تنل منها المُنى 
لاتقل أصلي وفصلي أببدا 
قديسوذالمرءمن عير أن 
وكذاالورد من الشوك وما 
مَعَ آي أخمدٌ الله على 
قيمةٌ الإنسان ما تحسنهُ 
اکم الأمرين فقراً وغنى 
واذّرع جا ركذا واجتنب 
بين تبذير وبُخل زتبة 
لا حضني سب ساداتٍ مضّوًا 
وتغَاقل عن أمور إنة 
ليس يخلو ا لمر من ضِدٍ ولو 
غِبُ عن النمام واهجره فما 
دار جار الدارٍ إن جار وإِن 
جَانِبٍ السَّلِطَانَ واحذر بَطسَّهُ 
لا تل الحكم وإن هم سألوا 
إن نصف الناس أعداءٌ لمن 
فهو كالمحبوس عن لذاته 
إنها النلققص والاستثقال ٤‏ 
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إن الحيلة في ترك الحيل 
فرماها الله منه بالشَّللُ 
إنما أصلٌ الفتى ما قد حَصَلٌ 
وبُحسن السَّبكِ قد ينق الرّغل 


ينبت النرجسٌ إلا من بَصَل 


أكثرٌ الإنسانُ ميه أو أقل 
واكيسب القَلْسَ وحاسبُ من بطل 
صحبة الَمْقَى وأرباب الخلل 
فكلا هذين إن زاة قتَل 
إهم ليسوا بأهلٍ للرَّلل 
لم يفز با حمدٍ إلا من عَمَل 
حَاولٌ العُزلةَ في رأس جَبلل 


6 


بلغ المكروه إلا من نقل 


لاام من إذاقَالَ َل 
رغبة فيك وخالف من عَدَلُ 
ولي الأحكام هذا إن عَدَلُ 
ركلا فيو في الحشر تغل 
لفظة «القاضي» لوغظ ومَكَلُ 
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لا توازي لذةٌ الحكم بما 
قالولايات وإن طّابت لمن 
صب المنصب أوهى جسدي 
فصر الآمالّ في الدنيا تفز 
إن مَنْ يَطْلبهُ اموت عل 
غب وزر غبا تزد حُبَاً فَمَنْ 
خد بنصل السيف واتركغِمده 
حبك الأوطانَ عجر ظاهِرٌ 
ٹیک الا يتى اس 
أهاالعانبٌ قوي عَبشاً 
عَذّ عن أسهم لفظي واستتر 
لايغرنك ليِنٌ من فتى 
آنا وثل الماء سهلٌ سائ 
آنا كالخيزور صعب كسره 
غير آي في زمان من يكن 
واجبٌ عند الورى إكرامّه 


كل أهل العَصر عُمْرٌ وأنا 


العطر الوردي 


ذاه المسرة: !ذا لمر ةاتشدل 
دَاقَها قاسم ني ذاكَ العَسَل 
وعنائي من مُداراةٍ السّفل 
فدليلٌ العقّلٍ تقصير الأمَل 
غِرةٍمنهُ جديرٌ بالوَججل 
أكثرٌ الترداة أضَ اه الكل 
واعتب' قَضْلَّ الى دُونَ الحلّل 
قاغترب تلق عَن الأهل بَدَلُ 
وسُرى البدر به البدرٌ اكتَمّل 
إل طيب الوره مو باعل 
لا بُصيئك سَهمٌ من مَل 
إن للحياتِ ليناً بُعتزل 
ومتى سحن آذى وقتل 
وهو لدنٌ كيفما شت انفتل 
فيه ذا مالٍهُوَاكَولى الأجل 
وقليلٌ المالٍ فيهم يُستقل 
منهمُ فاترك تفاصيل الْجمَلُ 
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اللاميات في الشعر العربي 000 
الكلام عن لامية ابن الوردي ا 000 
شروح لامية ابن الوردي 2 
ترجمة ابن الوردي TT‏ 
بداية اللامية والشرح O‏ 
البيت الأول وشرح مفرداته ل 


الجدّية والرجولة ا ل 


تدارك ما فات من العمر Hemede eS‏ 
البيت الثالث وشرحه ا ”12 
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البيت الحادي عشر وشرحه . 


تحريم الخمر والتدرج في ذلك 
البيت الثاني عشر وشرحه... 


تفسير «الهدى» 55700 
آيات الله في الأنفس والآفاق 
البيت الرابع عشر وشرحه .. 
حب الحياة وكراهية الموت .. 
زوال الملوك والدول 00 
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الكلام عن قبيلة «عاد» والآهرامات 5-5 
شرح المثل «من يسمع يخل) 52070000 
البق السام عقر ور 00 
البيت الثامن عشر وشر حه e‏ 
موت الصالحين وذهابهم ls‏ 


البيت التاسع عشر وشرحه aR Se‏ 
عقيدة البعث والحزاء قن اود SA ad a‏ 


الكلام عن النوم وحقيقته وفوائده e‏ 
البيت الرابع والعشرون وشرحه E‏ 


الازدياد من العلم فيه إرغام الحاسد 5-0-6 


ضرورة اقتران العلم بالعمل als‏ 
أهمية علم النحوء والعناية بتتحصيله 22215 


موت الكرام وقلة الصالحين 57 1 SSS‏ 
ذم الاتكال على الآنساب ش11 


صيان العلم» وحكم تقبيل اليد 000000 
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فضل الكرم والعطاء O r ooo‏ 
القناعة بالقليل صيانة للنفس os‏ 


تفاوت الناس في الأرزاق 0 1107# 
القدر والأخذ بالأسباب 0000 
هوان الدنيا عند الله تعالى 1ذ[1ذز1ز[ز[ز[ [ز[ز[ 0 200101( 


الزهد في الدنيا وذم الحرص عليها 0 
فقر العلماء وأسبابه ولطائف تتعلق بذلك 1 E‏ 
نصائح للعلاء في هذا الباب o‏ 
انقلاب أحوال الدنيا وتغيرها ال 


معاني «(قد) ف اللغة E Ty‏ 


الكلام عن الورد والنرجس RE RES ENED ARR‏ 
أمثال قياسية على شرف الفرع دون الأصل n‏ 
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الحذر من صحبة الحمقى وأهل الفساد e‏ 
التوسط بين البخل والتبذير 11 
الإكثار من النفقة في الخير 00 
تجنب الوقوع في سادات المسلمين وفضلائهم .. 
الأخذ بظواهر الناس والتغافل عن عيوبهم .... 
عدم السلامة من الحساد 0 


الواجب الشرعي تجاه النمام TT‏ 
ذم السعاية بين المسلمين o‏ 
معنى المداراة وفضلها oT‏ 
الصبر على أذى الجار ly‏ 


5 
53 
ع 
0 
3 
8 
ع 
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3 
ىم 
5 
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خطورة المناصب وضرائبها yS‏ 


الأمل في الإنسان وحكمته ا 00 


الحذر من طول الأمل م 
تذكر الموت والاستعداد للآخرة yy‏ 


من آداب الزيارة 0 
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فوائد الغربة والسفر والأمثال القياسية في ذلك e‏ 
الثناء على معاني القصيدة والدفاع عنها e‏ 
الكلام عن «ثعل» والمشتهرين بالرماية 00 
الحذر من الأشرار وعدم الاغترار بخداعهم e‏ 
التحذير من الإيذاء a‏ 


ساحة المسلم مع آهل الخير» وصلابته مع آهل الشر 


وصف الناظم حاله وحال أهل عصره e‏ 
التحذير من تتبع عيوب الناس 00 
نص لامية ابن الوردي 000 
فهرس الموضوعات وأهم الفوائد 57000 


